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ملخص البحث 


الحمد لله الذي جعل الظلماتٍ والنورء ثم الذين كفروا بريهم يعدلون. 
الحمدٌ لله الذي إذا أراد شيعا فإنما U Ip‏ كن فيكونء والصلاة والسلام 
على نبينا محمد بن عبدالله خير خلق الله» صلی الله عليه وعلى آله وصحبه 
وعلى من سار على نہجهم» واقتفى آثارهم. 

أما بعد» فإن من أصول الإيمان: أن نؤمن بالقدر كله خيره وشره» وأنه ما 
من شيء واقع إلا بعلم الله تعالى وإرادته ومشيئته» فما شاء كان وما لم Ling‏ 
لم aly gS‏ خلق كل شيء فقدره dpa‏ هذا ما جاءت به النصوص 
الشرعية» ودلت عليه الفطرة والبراهين العقلية» وآمن به سلف الأمة من 
الصحابة والتابعين ومن تبعهم من العلماء والآئمة» وخالف في هذا من 
انحرفت فطرته فضل وجاء منكراً من القول وزورأء واعتقد أن مع الله تعالى 
STE‏ وزعم أن ذلك عدلاً وتنزيهآ» فنسب الخلق لغيره تعالى» وقال: 
إن العباد يخلقون أفعالهم؛ OF‏ فيها القبائح والشرورء والله تعالى منزه عن 
ذلك فأفعاله كلها حسنة» ولو تسب له خلقٌ الشر للزم وصفة cay‏ وهذا Job‏ 
فرقةٍ من فرق الضلال في تاريخ المسلمين وهم القدرية» وقولهم هذا ليس 
Cen‏ من القول» بل لهم أسلاف سبقوهم إليه» وقالوا بوجود إلهين اثنين 
أحدهما للخير والآخر للشرء وهؤلاء هم الثنوية المجوسية» فشابهتهم 
القدرية وقالوا بقولهم» بل زادوا عليهم Ob‏ جعلوا الخالقين كثيرين» وزعموا 


ve‏ مجلة الدراسات العقديت 


أن قولهم هذا تدل عليه البراهين العقلية» والنصوص الشرعية» ومن ذلك 
قوله 5 «والشر ليس إليك»» ولا حجة لهم فيه» بل إن الحديث يدل على 
خلاف ما يذهبون إليه. 
أ. د. أحمد بن عبد الله بن جمعان 
آل سرور الغامدي 


ahmad_al_soroor@yahoo.com 
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wa sallam): "Evil is not from You" 
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Abstract 


All praise is due to Allah, who made the darkness and the 
light, then those who disbelieve equate others with their Lord. 
All praise is due to Allah who whenever he wants something 
He only say: "Be", and it is. And may Allah exalt the mention 
and send peace upon our prophet Muhammad, the son of 
Abdullah the best of all creation. May Allah exalt his mention, 
and his family, companions and those who pursue their way 
and follow their path. 


To proceed, from the foundations of belief is to believe in 
everything pertaining to predestination, both the good and the 
bad, and to believe that everything happens is in accordance to 
Allah's knowledge and will. Whatever Allah wills happens, 
and whatever he doesn't want will not happen. He created 
each thing and determined it with precise determination. This 
is mentioned in the Islamic texts, and that's what the Fitra and 
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the intellectual evidences indicate. And that's what the 
predecessors of this Ummah like the companions, their 
students and those who followed their path from the scholars 
and the imams believed in. The people who had a deviated 
Fitra opposed this and said objectionable statements and 
falsehood. They believed that there are other creators by the 
side of Allah and claimed that this was a form of justice and 
tanzih (Doctrine of divine exemption according to which 
Allah is unique and in no way like anything created). 
Therefore, they ascribed the attribute of creating to others than 
Allah, and said: The servants create their own actions, because 
some of their actions are disgraceful and evil, and Allah is 
unflawed from that since all of his actions are good, and if he 
would be described with creating evil, then that would be one 
of his attributes. This is the statement of one of the deviant 
sects in the Islamic history who are called Qadariyyah. They 
have not innovated this statement by themselves; rather their 
predecessors preceded them in that. They said that there are 
two different gods, one who is for good and the other for evil. 
That is the religion of dualistic Zoroastrianism and the 
Qadariyyah resembled them and took from their doctrines. 
They even went further than them by claiming that there are 
many different creators and stated that their statements are in 
accordance with the intellectual proofs and Islamic texts. One 
of the evidences that they use is the statement of the Prophet 
(PBUH): "And evil is not ascribed to you", but that is not en 
evidence for them, rather the hadith is an evidence against 
them. 
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الحمد لله الذي GLE‏ فسوىء والذي قدر فهدى» والذي أخرج المرعى» 
الحمد لله الذي بيده ملكوت كل شيء وإذا أراد شيعا فإنما يقول له كن 
فيكون» والصلاةٌ والسلامٌ على خاتم الأنبياء والمرسلين» محمد بن عبد الله 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين» وعلى من سار على نجهم 
واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. 

أما ob ay‏ الله تبارك وتعالى خلق كل شيء وأحسن خلقه» وما من 
كبيرة ولا صغيرة خارجة عن خلقه وتقديره» وقد أقرّت كل الأمم بربوبيته. 
ومن انحرف عن هذا الإقرار فلفسادٍ God‏ بفطرته» ومن هذا الانحراف 
Slee!‏ أن يكون غير الله تعالى خالقاء أو أن ينسب لغيره جل وعلا ما تفرد 
به» ومن ذلك خلقه تعالى لكل شيء., ولا سبيل لإخراج شيء من هذا 
العموم إلا بشبهات متهافتة» ty‏ رع يي eee‏ 
tie Ge wine ie Sire ase‏ امنا تافل 
الأفكار د بين أمم الأرض -مع تغاير صورها ob “Chel‏ هذا القول قالت به 

بعض الفرق في تاريخ المسلمية» وزعم أهلها أن الإنسان يخلق فعله؛ لآن 
de ill Lia oly gpl glo Ys ai‏ في ال و اوا جلي 
قولهم هذا بعدة حجج سموها عقلية» كما استدلوا عليه ببعض النصوص 
الشرعية التي يرون أنها تؤيد قولهم وتدل عليه» ومن ذلك هذا الحديث 
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المقصود بالدراسة» وفي هذه a patel) Ol, OL) oJ‏ بي نشية pd‏ إلبه 
سبحانه وتعالی» مع القول: إنه خالق JS‏ شيء» والله تعالى أسأل أن يجعل 
هذا العمل Calle‏ لوجهه الكريم. 

0 الدراسات السابقة: 

لا ريب أن هذا الركن من أركان الإيمان قد حظي باهتمام آهل العلم من 
يجب فيه» وقد تنوعت الدراسات العلمية في تناول هذا الباب Ce gd‏ كبيرا 
ومن الدراسات العلمية في هذا الباب: 
ماسر للدكتور/ عبد الرحمن بن صالح المحمود. بقسم العقيدة 
والمذاهب المعاصرة» في كلية أصول الدين» بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. 

—Y‏ مفهوم الشر ومصدره بين السلف والمعتزلة» رسالة ماجستير» بكلية 
الحمدان» إشراف الأستاذ الدكتور/ محمد بن أحمد جلى. 
ماجستير» الجامعة الإسلامية» بالمدينة المنورة» إعداد الطالب/ ربيع أحمد 
ley‏ إشراف الأستاذ الدكتور/ صالح بن عبد العزيز السندي. 
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5- الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة في مسائل القدر 
عرضاً ونقداً» رسالة دكتوراة» بكلية الدعوة وأصل الدين» بجامعة أم القرى» 
للطالبة هند بنت دخيل الله القثامي» بإشراف الأستاذ الدكتور/ عبد الله بن 

0- جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح الإيمان ddl‏ رسالة 
دكتوراة» من قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية» للدكتور/ تامر محمد محمود 
لعلوم العقيدة والآديان والفرق والمذاهبء سنة 5177 ١ه.‏ 


0 أسباب اختيار الموضوع: 


من الأسباب التى دفعتنى للكتابة عن قوله يِل «والشر ليس إليك» ما 
يلي : 


-١‏ أن باب القدر والإيمان به ركنٌ من أركان الإيمان» فالاهتمام 
بمسائله وييانها وإزالة اللبس والتلبيس الذي يورده أهل الأهواء حولها من 
أوجب الواجبات. 

؟- وجود بعض العباراتٍ الواردة في كلام بعض الناس» كقولهم: إن 
الله لا يقدر الشرء أو لا يكتب الشرء ونحو ذلك وهذا GOL]‏ فيه إيهامٌ مما 
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۳- أن هذا GUI‏ وقعَ فيه الانحرافٌ وضلثٌ فيه بعض الفرقء ولايزال 
بعض الناس يعتقدون ويتبعون آهل الضلال والآهواء في أقوالهم» سواء 
تبعوهم في كل آرائهم أم في بعضها وبذات الشبهات» ومن هنا كان الحديث 
عن القدر وَّفق ما جاءت به النصوصٌ الشرعية وقررتة = Weel‏ من الأصول. 

(AsV) أن المخالفين لأهل السنة والجماعة وما عليه سلف‎ -٤ 
استدلوا بهذا الحديث على باطلهم» مع أنه يدل على خلاف مذهبهم» ومن‎ 
يستدل به آهل‎ ai هذا دلالة على أله ما من‎ dy cd الكثابة‎ deal CLL هنا‎ 
الباطل على باطلهم؛ إلا ويستدل به على إبطال باطلهم» وبيان فساد قولهم.‎ 

ه- أن المخالفين VY‏ السنة والجماعة توهموا أن النصوصض 
الشرعية التي ذُكر فيها أن الله تعالى خالق كل شيء = تناقض النصوصٌ التي 
وردت في إثباتٍ نسبة أفعال العباد إليهم وكون الشر منهم» ومن ثم تعيّنَ بيان 
ol pol‏ والمقصود من هذا النفي. 

5- أن هذه الأفكارٌ والآراءَ المخالفة لعقيدة fal‏ السنة والجماعة 
Ge‏ إليها أهل الإلحادٍ والوثنية من الأمم السابقة» وهي to‏ على الأمة 
المسلمة» كما Gos de gs ET‏ الأفكار الباطلة الوافدة في هذا العصرء تحت 
Glew‏ بوصو کے دروف Gleb‏ ا sgl Lal Mea aly‏ 
والرشاد. 

وقد جعلت البحث في مقدمة» وعدة مباحث» وخاتمة: 


ssi tly السا‎ lil فا غر‎ eas aa 
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الموضوع. 

المبحث الأول: نص الحديث والتعريف ببعض المصطلحات. 

المبحث الثاني: نشأةٌ القول بالقدر. 

المبحث الثالث: الإيمان بالقدر خير opty‏ والتحذيرٌ من المخالفين في 
مسائله. 

المبحث الرابع: أقوال الناس في gle‏ أفعال العباد. 

المبحث الخامس: القدرة والاستطاعة ومنشأ ضلال القدرية المجوسية. 

المبحث السادس: المقصود بنفي الشر عن الله تعالى في قوله ME‏ 
«والشر ليس إليك». 


الخاتمة: وفيها أبرز النتائج. 


Roe,‏ عي 
+ 
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المبحث الأول 
نص الحديث والتعريف ببعض المصطلحات 

إن هذه اللفظة المختارة للدراسة من الحديث النبوي وهى: ply‏ 
ليس إليك» جاءت في حديث صح عن رسول الله RE‏ فعن علي بن أبي 
طالب Hetil‏ عن رسول الله BE‏ أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: «وجهت 
وجهى للذي Fd‏ السموات والآرص Cage‏ وما أنا من المشركين» إن 
De‏ ونسكي lows‏ ومماتي لله رب العالمين» Y‏ شريك ca)‏ وبذلك 
أمرثٌ وأنا من المسلمين» اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت؛ أنت ربي وأنا 
غيدكة ظلمت pnd‏ واغتزفت old‏ فاغفز لی :ذنوين Cae‏ إنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت» واهدني لأحسن الأخلاقء لا يهدي لأحسنها إلا أنت» 
واصرف عني سيّئهاء لا يصرفٌ عني سيّئها إلا أنت» لبيك وسعديك والخير 
GUS‏ يديك» Sty‏ ليس إليك» آنا بك Sy‏ تباركت وتعاليت» أستغفرك 
وأتوب إليك»» وإذا ركع قال: «اللهم لك ركعت» وبك آمنت» ولك 
أسلمت» خشع لك سمعي» وبصري» ومخي» وعظمي» وعصبي»» وإذا رفع 
قال: «اللهم ربنا لك الحمدٌ Efe‏ السماوات وملء الأرض» وملء ما بينهماء 
وملء ما شئتَ من شيء بعد»» وإذا سجد قال: «اللهم لك سجدت» وبك 
آمنث» ولك me‏ سحد وجهى للذي خلقه وصور وشق TEE‏ 
وبصره» تبارك الله أحسن الخالقين)»» ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد 
والتسليم: «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرتء وما أسررث وما أعلنتث» 
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وما أسرفت» وما أنت أعلمٌ به مني؛ أنت المقدمٌ وأنت المؤخرٌ؛ لا إله إلا 


OAS والحديث أخر جه غير واحد من‎ GST 


ومن تأمل الحديث الشريف يجد أنه تضمن الإقرار لله تعالى بأنواع 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب صلاة النبي ئي ودعائه بالليل» صحيح مسلم بشرح 


النووي .)٠١ -0V/1)‏ المطبعة المصرية بالأزهرء الطبعة الأولى» 51 1١ه//‏ 979ام 
مصر. 

أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲/ VAT‏ -184) حديث رقم AT)‏ أشرف على 
تحقيقه شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة AS‏ 
١ه‏ 49م بيروت. لبنان. وفي فضائل الصحابة ۲/ 11/7 -117/7). حديث رقم 
.)١18(‏ حققه وصي الله بن محمد عباسء الطبعة الأولى» ENO‏ ١ه‏ دار ابن الجوزي 
للنشر والتوزيع» الدمام» السعودية. والترمذي» صحيح سنن الترمذي» OLS‏ الدعوات» 
باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل» باب منه» (۳/ (EV -٤٠٦‏ حديث 
رقم TENT)‏ الألباني» الطبعة الأولى avers‏ ١٠٠۲م‏ مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع» الرياض» السعودية. والنسائي» في سننه .)١5/(‏ حديث رقم AMV)‏ حكم 
على أحاديثه GUY!‏ الطبعة الثانية» 579 ce Ve A/a)‏ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» 
الرياض» السعودية. وابن حبان» صحيح ابن حبان» باب صفة الصلاة )0/ (VV = ۷١‏ 
حديث رقم (۱۷۷۲). تحقيق شعيب الأرنؤوطه الطبعة الأولى 577١ه/‏ ١٠١۲م‏ دار 
الرسالة العالمية» دمشق» سوريًا. gly‏ يعلى» في مسنده .)70/8/١1(‏ حديث رقم COV)‏ 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الطبعة الآولی» 4١541١ه/1998م,‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان. والبيهقي» في OLS‏ القضاء والقدر VVE)‏ - ١۲۷).حديث‏ رقم 
(TAY)‏ تحقيق محمد بن عبد الله آل عامر» الطبعة الآولى» ١57١ه/‏ ١٠٠٠م‏ مكتبة 


Sh Meo a‏ السعودية: 
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التوحيد الثلاثة» وفيه الإقرار بالافتقار له جل وعلا في كل حين» والبراءة من 
كل حول وقوة إلا به جل وعلا("» والاعتراف له تعالى بالفضل والإنعام» 
وسؤاله جل وعلا المغفرة عن كل ما يقع أو قد يقع فيه الإنسان» ولا غرابة 
أن يشتمل هذا الحديث على كل ذلك» ويكون فيه رد على كل مخالف 
هالكء فإنه BE‏ أوتي جوامع الكلم» ومما ذكر في الحديث الإيمان بالقدر, 
Ob‏ الآمور لا تخرج عن هذين الأمرين وهما: الخير» والشرء والله تبارك 
وتعالى خالق كل شيء» ومما تضمنه الحديث الآتي: 

-١‏ الإقرار لله تعالى بالربوبية فهو خالق السموات والأرض» وخلقهما 
أكبر من خلق الإنسان وأفعاله» وهو تبارك وتعالى أحسن الخالقين. 

” -الإقرار لله تعالى بالألوهية والخلوص من الشرك والوثنية» Oly‏ كل 
عمل يقع من الإنسان فالأصل فيه أن يكون لله تعالى وحده لا شريك له. 

۳-آن الحديث الشريف بدأ بذكر توحيد الربوبية» وتضمن الإشارة إلى 
بعض الأسماء والصفات» وختم بتوحيد الألوهية» مما يجعل كل رأي 
يخالف الحق» ويزعم قائله أن هذا الحديث يدل عليه» قول باطل بنص 
الحديث,. ag‏ الحمد والمنة. 


)\( انظر ما ذكره ابن رجب عن ذلك: شرح حديث لبيك اللهم لتك (EY)‏ تحقیق 
الدكتور/ الوليد بن عبد الرحمن آل فريانء الطبعة الأولى» AV EN‏ دار عالم الفوائد 


قوله LE‏ «والشرٌ ئيس Chat‏ دراسة عقدية تأصيليمٌ 
juan 0‏ 2 اللغة والشرع: 
القدر لغة: يقول ابن فارس': «القاف والدال والراء أصل صحيح يدل 
على مبلغ الشيء 4 ules Ags‏ فالقدر: مبلغ كل شي ء. يقال: 053 کذا؛ اي 
مبلغه. وكذلك القدر. وقدرت e gl‏ أقدره وافلا من التقدير» ence‏ 


قدّره. والقَدْر: قضاء الله تعالى الأشياء على مبالغها Lables‏ التي أرادها لهاء 
وهو القَدَرٌ OL eal‏ 


0 
| 


والقدرٌ ما en‏ الله عر وجل من القضاء“. يقول الخليل بن اي 


)١(‏ أحمد بن فارس» أحد علماء اللغة» له العديد من المؤلفات منها: اختلاف النحويين» فقه 
اللغة» مجمل اللغة» توفي سنة 905٠ه‏ بالري. انظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 
(۱/ 75-70). ابن خلكان, الطبعة الأولى» 511١ه‏ /194917م, مكتب التحقيق بدار 
إحياء التراث العربي». بيروت» لبنان. 

() مقاييس اللغة (0/ 571- CIN‏ تحقيق/ عبد السلام محمد هارون» دار الجيل» بيروت. 
دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. وانظر: الصحاح CAEN)‏ الجوهريء اعتنى به خليل 
مأمون شيحاء الطبعة الرابعة» 577 ١ه/‏ ١٠٠۲م‏ دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» 
بیروت» لبنان. 

(۳) انظر في ذلك: الصحاح CAEN)‏ المصباح المنير في غریب الشرح الكبير (YA)‏ 
أحمد بن محمد الفيومي, اعتنى به أحمد cole‏ الطبعة الآولی» EKO‏ ١ه/‏ 4١١٠م‏ دار 
الغد الجديد للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» مصر. 

(5) الخليل بن أحمد الفراهيدي» إمام العربية في عصره» أحد الأعلام» أخذ عنه سيبويه 
النحوء والأصمعي وغيرهماء كان ديناء ورعاًء قانعاً» متواضعاًء متقشفاء متعبدأ» كبير 
الشأن» ولد سنة مائة للهجرة» ومات سنة سبعين» وقيل غير ذلك. انظر: سير أعلام النبلاء 


Wy |‏ مجلة الدراسات العقديت 


“phy chal philly el paar dil opad :SLa, ةا‎ gall oLiaall Jaalh 
على‎ Gh التقدير‎ bay التقدير»‎ 
قوله تعالى: # ودره‎ an 9 وجوه من المعاني”"؛ منها: «الجعل والصنع.‎ 
4) ESI أي جعل له» وكذا قوله تعالى: © وَمَدَّرَ فا‎ to [يونس:‎ f IE 
Malye والتقدير أيضاً: العلم والحكمة» ومنه قوله تعالى:‎ .]٠١ [فصلت:‎ 


و 


يْقََرُ Sts SM‏ [المزمل: et‏ أي يعلم...». ومنها: التعظيم» ومنه قوله 


Cer) -5794/0(‏ الذهبى» أشرف على تحقيقه شعيب الأرنؤوط» الطبعة السابعة» 

)١(‏ كتاب العين (۳/ C110‏ تحقيق الدكتور/ عبد الحميد هنداوي» الطبعة الأولىء 
‘۲/۴٤‏ م دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. وانظر: Code‏ اللغة (م/ 0 چ 
CPA /4‏ الأزهري» الطبعة الآولى» ١57١ه/‏ ١١٠٠م‏ دار إحياء التراث العربي للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان. 

(۲) «أحدها: التروية والتفكير في تسوية امو core‏ بو Pe clip‏ تقديره ت inal‏ 
والثالث: أن تنوي أمرا Hie‏ تقول: قدرت أمر كذا وكذاء أي نويته وعقدت عليه» تاج 
العروس .(Y*A/۱7)‏ ولمزيد 5 ذلك» انظر: (0۹/۳- oV‏ 1°( للزبيدي» 
وضع حواشيه الدكتور/ عبد المنعم خليل إبراهيم» كريم سید محمد محمود» الطبعة 
الأولىء V/A‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. وانظر: مشارق 
الأنوار(۲/ ۲۸۹) القاضي عياض» خرج أحاديثه/ إبراهيم شمس الدين» الطبعة الأولى» 
منظورء دار صادر» بیروت» OLS‏ 

(۳) تاج العروس (1/ .)51١‏ 


قوله يِل «والشرٌ ليس إليك» دراسة عقدية تأصيلية 


Or ga ع‎ 


تعالى: # وما قدروا ff a8 Ce asl‏ [الأنعام: ۱٩]؛‏ أي لم يعظموه حق عظمته. 
ولم يصفوه بصفته التي تبغ له SL‏ 

وتقدير الله الخلق: «تيسيره WS‏ منهم لما علم أنهم صائرون إليه من سعادة 
أو شقاوة كتبت لهم» وذلك أنه علم ذلك منهم قبل خلقه إياهم» وحين أمر 
بنفخ الروح فيهم» فكتب علمه الأزلى oles‏ فيهم وقدره Od yas‏ 

القدر في الشرع: ع فك Stay tall‏ ته EE‏ مع التعريف 
اللغوي ظاهر بين» ومن هذه التعريفات: أن القدر هو: «قدرة الله على 
العباد)0". 

وقيل: القدر عبارة عما قضاه الله عز وجل» وحكم به من الأمور^. 


وفيل: القدر تقدير الله تعالى للكائنات قبل COGS gdm‏ 


)1( انظر: مقاييس اللغة )0/ CAF‏ 

Code (1)‏ اللغة (م 0/ ج /۹٩‏ ۳۸). وانظر: لسان العرب (65/ 7/5). 

)1( مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ .)٠٠١/۲(‏ تحقيق: زهير الشاويش» 
المكتب الإسلامي» طبعة ٠٠5١هه‏ بيروت» لبنان. 

(6) النهاية في غريب الحديث والأثر CTY)‏ ابن GSM‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 
۱ه/ ١٠٠1م‏ بيروت» لبنان. دون ذكر لرقم الطبعة. وانظر: OLS‏ العرب 
.)۷٤ /0)‏ تاج العروس CV 5 /1١7(‏ مختار الصحاح (TAO)‏ الرازي» ضبط سميرة 
خلف المواليء المركز العربي للثقافة والعلوم» بيروت» لبنان. دون ذكر لرقم الطبعة أو 
تاريخها. .)7/١5( SUS‏ 

)0( انظر: الدرر السنية CONN /١(‏ جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الطبعة السادسة» 


4 مجلة الدراسات العقديت 


وقيل: القدر يطلق على معنين؛ الأول: التقدير؛ أي: إرادة الله عز وجل 
الشىءَ الثاني: المقدر؛ أي: ما قدره الله عز LO) fom‏ 


ويفرّق بعضهم بين القدر والتقدير» بقوله: «التقدير يستعمل في أفعال الله 
تعالى وأفعال العباد» ولا يستعمل القدّر إلا في أفعال الله عز وجل. وقد يكون 
التقدير ا وق ولا يكون القدر إلا ES‏ 


ومما تحسن الإشارة إليه هنا أن بعض أهل العلم يفرقون بين القضاء 
والقدرء فيرون أن القضاءً سابقٌ على القدرء فالقضاء يعود إلى وجود جميع 
الموجودات في اللوح المحفوظ. 


۷ ه/ 1441 0 القول المفيد على كتاب التوحيد .)١98/7(‏ ابن عثيمين» الطبعة 
eV VAY /ه١574 II‏ دار ابن الجوزي للطباعة والنشر والتوزيع» الدمام السعودية. 

)١(‏ القول المفيد (۱۹۸/۳). وانظر: (7/ 77١‏ - ۲۲۲). ولمزيد من التعريفات عند 
المتكلمين. انظر: التعريفات (۲۲۲). للجرجاني» تحقيق: الدكتور/ عبد الرحمن عميرة» 
الطبعة الآولى» ١١٤٠ه/‏ ۱۹۸۷ ee‏ عالم الكتب» بيروت» لبنان. شرح النووي لصحيح 
مسلم )1/ C108‏ التوحيد CPV)‏ للماتريدي» حققه وقدم له الدكتور/ فتح الله ALE‏ 
دار الجامعات المصرية» الإسكندرية» مصر. دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 

)1( «يمكن أن يكون في تقدير القبيح حكمة بالغة»» الكليات V1)‏ لأبي البقاء الكفوي» 
تحقيق الدكتور/ عدنان درويش» محمد المصري» الطبعة الثانية» (AV ENT‏ 997١م‏ 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» ye‏ لبنان. 

(۳) الفروق في اللغة (PVA)‏ أبو هلال العسكري» حققه: جمال عبد الغني مدغمش.ء الطبعة 
الثانية» ce Peet AV EVV‏ مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان. 


قوله كلا «والشرٌ ليس إليك» دراسة عقدية تأصيلية 


وأما القدرٌ فهو حصول ذلك ووجوهه في الأعيان متفرقا Cad‏ فشيئاًء 
بعد حصول أسباب وقوعه. وبعضهم يرى الأمر على العكس من US‏ 
أي أن القدر هو الأصلء والقضاء هو الفصل في الأمر ووقوعه". وبعضهم 
لايرى بينهما فرقء فإذا 53 أحدهما دخل فيه الآخر. 

وإذا كان القدر إنما يكون في أفعال الله تعالى» فلفظ القضاء يدل على 
العديد من المعاني بحسب سياق الكلام» ومن ذلك: الخلقء الفعل» الإبرام» 
gl‏ الأمرء الأجل» الفصل» قطع الخصام» المضي» الوجوب» الإعلام» 


الأداء“. 


)1( انظر عن هذا: التعريفات (۲۲۲). الكليات .)۷٠٦- ۷٠٠١(‏ محاسن التأويل (5/ 55 0) 
للقاسمي» تحقيق: أحمد بن علي» حمدي صبح» دار الحديثء القاهرة» مصرء 
٤‏ ه/ "١٠١٠م‏ دون ذكر لرقم الطبعة. وقارن التفسير الكبير(9/ CVV = ۱۷١‏ 
الرازي» مكتب تحقيق دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولی» 579١ه‏ /8١٠٠ام‏ 
بیروت» لبنان. 

)1( انظر في هذا: الفروق في اللغة PVA)‏ المفردات في غريب القرآن (5017) للأصفهاني» 
ضبطه وراجعه محمد خليل عيتاني» الطبعة الأولىء ه/14998م. دار المعرفة 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان. 

(۳) انظر: عقائد الثلاث والسبعين فرقة )١١ - 75٠ /١(‏ لأبي محمد اليمني» تحقيق 
الدكتور/ محمد زربان الغامدي» الطبعة الثانية» 84171١ه/١١٠5م,‏ مكتبة العلوم 
والحكم» المدينة المنورة» السعودية. مقالات الأشعري (4۳-۹۲) ابن فورك» تحقيق 
وضبط الأستاذ الدكتور/ أحمد عبد الرحيم السايح, الطبعة الآولی» 575 ١اه/‏ 6١٠٠م‏ 
مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» مصر. الكليات )90 CV‏ الدرر السنية .)01--201١15 /١(‏ 
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ومن المصطلحات التي يُشار إليها هنا مصطلح الخير والشر: 

فالخير في اللغة: يبينه ابن فارس بقوله: «الخاء والياء والراء أصله العطف 
والميل» ثم يحمل عليه. فالخير: خلاف الشر؛ OY‏ كل أحد يميل إليه 
ويعطف على صاحبه. والخيرّة: الخيار...ثم يصرف الكلام فيقال رجل خير 
وامرأة خيّرة: فاضلة. وقوم خيار OC ely‏ 

والخيار: خلاف الأشرار» ويقال: رجل خير وح واد ره 
وكذلك امرأة خيرة وخيّرة. قال تبارك وتعالى: AEWA ABS y‏ >{ 
[التوبة: TAA‏ جمع خيرة» وهي الفاضلة من كل شي OF‏ فإن ry‏ معنى 
التفضيل قلت: فلانة خير الناس ولم تقل: خيرة» وفلان خير الناس» ولم 
تقل: خير ۳ 

وأغلب كتب Maal‏ تذكر أنه لا يقال في أفعل التفضيل هنا أخير» وأشرء 
إلا أنه ذكرت في بعض الأحاديث على وزن أفعل» فعن أبي سعيد الخدري 


)1( مقاييس اللغة (۲/ 7 77). 

)1( انظر هذه المعاني في: الصحاح OLS (PYO-VYE)‏ العين /١(‏ 555)» جمهرة اللغة 
(۷۰۲/1) لابن دريد» علق عليه إبراهيم شمس الدين» الطبعة الأولىء 
57اه/ 5١٠٠م‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» لسان العرب (555/5), 
المفردات في غریب القرآن «OV VA)‏ تبذيب الأسماء واللغات (؟179/5). 

)1( ذكر صاحب OL‏ العرب أنه يقال: أخير» وأشر. انظر: لسان العرب (5/ 7706). وانظر: 
المصباح المنير .)١١١(‏ وفيه: «وهذا أخير من هذاء بالألف في لغة بني عامر» كذلك: 
أن tats‏ وا الس مقط ا 


قوله يِل «والشرٌ ليس إليك» دراسة عقدية تأصيلية 


يََِلَنَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله SBE‏ «إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم 
القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر Pus por‏ وقد أشار 
لهذا النووي”". 

الخير في الشرع: 

الخير في الشرع: ضد الشرء ويقال: «الخير ما يرغب فيه الكل كالعقل - 

- والعدل والفضل والشيء النافع» وضده الشر. قيل: والخير ضربان: 
خير مطلق وهو أن يكون مرغوبا فيه JS‏ حال وعند كل أحد...وخير وشر 
مقيدان وهو أن يكون خيراً لواحد شراً لآخر كالمال الذي ربما يكون خيراً 
لزيد وشراً PCy pad‏ ولفظ الخير له عدة معان» ويظهر معناه المراد من 
سياق الكلام الذي ورد فيه. 

تعريف الشر في اللغة والشرع: 

يقول ابن فارس: «الشين والراء أصل واحد يدل على الانتشار والتطايرء 
من ذلك: الشر خلاف الخير» ورجل شرير» وهو الأصل؛ لانتشاره 


)1( أخرجه مسلم» كتاب النكاح» باب تحريم إفشاء سر المرأة» صحيح مسلم بشرح النووي 
(A/\*)‏ 

)1( انظر تهذيب الأسماء واللغات (۲/ .)١5٠‏ تحقيق: علي محمد معوض» Sale‏ أحمد عبد 
الموجود» الطبعة الثانية» Lah ees‏ 9١٠٠م,‏ دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع» 
بیروت» لبنان. 

(۳) المفردات CVV)‏ وانظر: تاج العروس (م5/ ج .)١۲۹-۱۲۸/۱۱‏ 


۷۸ مجلة الدراسات العقديت 


2 1: 31 3 3 3 if 2 Wik tte 
CSS oye سر‎ Ida y وكوي ورجل سر؟ اي دو سر» وم اشرار»‎ 
و‎ -E 


بعضهم أنه لا يقال: أشرء إلا في لغة Mas)‏ 


َم 0 3 4 8 1 1 
ele‏ السوء والفساد والظلم» والجمع: شروو وقوم اشرار: ضد 
الأخيار©». 
وفي الشرع: ضد الخيرء وهو الذي يرغب عنه الكل . 
أو يقال: هو السوء والظلم والفساد. وهو ما يناقض الخير. 
وليس كل من فعل الشر شريراء فقد يظهر لبعض الناس من جهة أنه ضر 
الاستطابة» وقد يكون التداوي ASL‏ من ذلك كالكى» والعمليات الجراحية» 


ففى ظاهرها شر ولكن ليس الأمر كذلك. 


)١(‏ مقاييس اللغة (7/ ١۱۸)ء‏ وانظر: الصحاح »)25١1(‏ وفيه: «ورجل شرير؛ أي: كثير الشر». 

(۲) انظر: المصباح المنير (VAS)‏ 

(۳) انظر: الصحاح )081( 

)2( انظر: #بذيب اللغة (م5/ ج١١/1857)»‏ كتاب العين (۲/ CPV‏ المصباح المنير .)۱۸١(‏ 
تاج العروس (VV IVY)‏ 

)0( انظر: المفردات في غريب القرآن VV)‏ جمهرة اللغة VALS)‏ 


قوله جل «والشرٌ ليس إليك» دراسة عقدية تأصيلية 


المبحث الثاني 
نشأة القول بالقدر 


إن القول بالقدر قول محدّثء وقيل في نشأته عدة أقوال؛ منها: أن أول ما 
ASS‏ في القدر عندما احترقت الكعبة. 


وقال جماعة من أهل العلم": إن أول من تكلَّم بالقدر رجل يقال له: 


)١(‏ عن الحسن بن محمد قال: «إن أول ما تكلم في القدرء أن طارت شرارة فأحرقت البيت» 
فقال رجل: كان هذا من قدر الله» وقال آخر: لم يكن من قدر الله...». كتاب القدر 
(YY)‏ رقم .)١١( BVI‏ للفريابي» تحقيق: عبد الله بن أحمد المنصور» الطبعة 
الآولی» ۱٤۱۸‏ ه/ oe AAV‏ دار أضواء السلف لننشر والتوزيع» الرياض» السعودية. 
وقال محققه: إسناده صحيح. واللالكائي في شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة والجماعة (م 
١/ج5/١8:).‏ رقم الأثر VN AY)‏ تحقيق» سيد عمران» دار الحديث» 
06 ه/ ۲٠٠٤‏ م» القاهرة» مصرء دون ذكر لرقم الطبعة. 

)1( يقول الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة: «ولا أعلم أحداً يومئذ يتكلم في 
القدر غير معبد الجهني» ورجل من الأساورة» يقال له: سسنويه». المسائل المروية عن 
الإمام أحمد .)١51/١1(‏ جمع وتحقيق الدكتور/ عبد الله بن سلمان الأحمديء الطبعة 
الثانية ١١٤٠ه/‏ 1940 ce‏ دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض» السعودية. وانظر: السنة 
.)75١/5(‏ رقم الآثر (ANN)‏ لعبد الله بن الإمام أحمد» حقق نصوصه وخرج أحاديثه 
وآثاره أحمد بن علي الرياشي» الطبعة الثانية» 510 ١ه/‏ ٤٠٠۲م‏ دار النصيحة» المدينة 
النبوية» السعودية. وقال محققه: هذا أثر صحيح. وقال PLY‏ الأوزاعي: «أول من نطق 
في القدر: رجل من أهل العراق يقال له: سوسن كان Gil nai‏ فأسلم» ثم تنصرء فأخذ عنه 
معبد الجهني» وأخذ غيلان عن معبد». أخرجه اللالكائي (م ١/ج‏ 5/ 587)» رقم الأثر 


59 مجلت الدراسات العقديت 


eas gn‏ ا و اج انا ا colt‏ هذ 
المقولة. 

وهؤلاء هم القدرية الأولى: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «يحكون 
عنهم إنكار العلم والكتاب» وهؤلاء هم القدرية... الذين كانوا يقولون: إن 
الله آمر العباد ونہاهم» وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه» ولا من يدخل 
الجنة ممن يدخل النار حتى فعلوا ذلك» فعلمه بعد ما فعلوه؛ ولهذا قالوا: 
ii yl‏ أي: مستأنف... يعني أنه مستأنف العلم بالسعيد والشقي. 
ويبتدئ ذلك من غير أن يكون قد تقدم بذلك علم ولا کتاب» فلا يكون 


العمل على ما قد قدر فيحتذى به حذو القدر» بل هو أمر مستأنف 


(۱۳۹۸). وقال محققه: إسناده صحيح. وقال الإمام البخاري في المعتزلة: «ادعوا أن 
فعل الله مخلوق» وأن أفعال العباد غير مخلوقة» وهذا خلاف علم المسلمين إلا من تعلق 
من البصريين بكلام سنسويه» كان Can gree‏ فادعى الإسلام» فقال الحسن: أهلكتهم 
العجمة». GLE‏ أفعال العباد CAV /١(‏ تحقيق/ سالم بن أحمد السلفي» محمد السعيد 
الإيباني» مكتبة التراث الإسلامي, القاهرة» مصر. دون ذكر لرقم الطبعة. 

)1( أخذها عنه: معبد الجهني» وعن معبد أخذها غيلان الدمشقي. 

(0) انظر: الإيمان PTA)‏ شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق/ الشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني» الطبعة الخامسة» 154157ه/ 1147 م» المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان. وانظر 
ص T= TN)‏ الفرق بين الفرق )19( البغدادي» تحقيق: محمد محيي الدين عبد 
pool!‏ دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» لبنان» دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 
فجر الإسلام (VAY)‏ وما بعدهاء عن نشأة القدرية والجبرية» أحمد أمين» الطبعة الحادية 


عشر» 5م دون ذكر لدار النشر. 


قوله يِل «والشرٌ ليس إليك» دراسة عقدية تأصيلية 


یا 


والقائلون ذا القول هم الغلاة منهم» وقد كفرهم PLS‏ وقالوا 
بقتلهم إن لم يتوبوا من قولهم» وذكر بعض أهل العلم أن هؤلاء الغلاة 
انقرضوا"» والذين جاؤوا من بعدهم أقروا بتقدم العلم» ولكنهم أنكروا 
عموم مشيئة الله تعالى وخلقه» وهم بهذا الإنكار ضالون مبتدعون. إلا mel‏ 
في منزلة من الضلال دون منزلة من On gin‏ وهم القائلون: إن الشر ليس 


.)۲۹۹( الإيمان‎ )١( 

(؟) سئل الإمام أحمد عمن يقول بالقدر أيكون كافراً؟ قال: «إذا جحد العلمء إذا قال: إن الله 
عز وجل لم يكن عالماء حتى خلق Cole‏ فعلم» فجحد ple‏ الله عز وجل فهو كافر». 
السنة والرد على الجهمية (؟/8)» الأثر رقم (AVS)‏ وقال محققه: هذا أثر صحيح. 
وانظر: المسائل المروية عن الإمام أحمد )١57/١(‏ وما بعدها. وانظر أيضاً أقواله 
وأقوال غيره من العلماء في كتاب السنة والرد على الجهمية (7/ 9) وما بعدها. ويقول 
البر بهاري: «من قال: إنه لا يعلم ما كان وما هو كائن؛ فقد كفر بالله العظيم» شرح السنة 
(V1)‏ تحقيق/ خالد بن قاسم الردادي» الطبعة الخامسة» 5٠م‏ دار 
الصميعي للنشر والتوزيع» الرياض» السعودية. 

() انظر ما ذكره النووي في ذلك: شرح النووي على صحيح مسلم (VOL /١(‏ وفيه: «قال 
أصحاب المقالات من المتكلمين: وقد انقرضت القدرية القائلون هذا القول الشنيع 
الباطل» ولم يبق أحد من أهل القبلة عليه» وصارت القدرية في الأزمان المتأخرة تعتقد 
إثبات القدر» ولكن يقولون: الخير من الله» والشر من غيره» تعالى الله عن قولهم». وانظر 
oe‏ فتح الباري »)2١94/1(‏ دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت» OLS‏ دون ذكر 
لرقم الطبعة أو تاريخها. 

(5) انظر في ذلك: الإيمان (TY)‏ شرح النووي لصحيح مسلم (N08 /١(‏ 
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فهذه طائفة ضالة في باب القدرء إذ أثبتوا للعبد اختياراً وقدرة في عمله. 
وغلوا في ذلك حتى نفوا أن يكون لله تعالى في عمل العبد مشيئة أو خلق» 
ونفى غلاتهم علم الله به قبل وقوعه. وبإزائها طائفة أخرى وهي: الجبرية 
الجهمية ومن تبعهم» الذين أثبتوا قدر الله تعالى وغلوا في إثباته حتى سلبوا 
العبد اختياره وقدرته. وكما ترى فهم طرفان. 

Ul‏ الطائفة الثالثة فهم الوسطء آهل العدل والحق» أهل السنة 
والجماعة» من سلف الأمة ومن تبعهم, الذين جمعوا , بين Jo‏ وسلكوا في 
طريقهم خير ملة» فآمنوا بقضاء الله وقدره» وقالوا: كل ما كان في الكون من 
حركة أو سكون أو وجود أو عدم؛ فإنه كائن بعلم الله تعالى ومشيئته» وآمنوا 
eS‏ 


وما کاو VS‏ 


A 77a 11 
jo 


OLA: 2 Salil f GENS 


Sachi بي‎ 


)1( انظر ما ذكره العلامة محمد بن صالح العثيمين BANS‏ كتابه: القول المفيد على كتاب 
التوحيد (7/ ۱۹۹4ء .)٠٠١‏ وانظر: فتح الحميد في شرح التوحيد (5/ )١1605‏ وما 
بعدهاء عثمان بن عبد العزيز التميمي» تحقيق الدكتور/ سعود العريفيء 
والدكتور/ حسين السعيدي» الطبعة الأولى» a ٠٤٠٠١‏ دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» 
مكة المكرمة» السعودية. وانظر عن الطائفتين: شرح ثلاثة الأصول »)١١۷ -١١١(‏ 
محمد بن صالح العثيمين» إعداد فهد ابن ناصر السليمان» الطبعة الثانية 
[avery‏ 0 م. 
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وجود الآنء أو أنها انقرضت كما انقرضت القدرية الأولى الغلاة» وهو ظن 
فاسد» وادّعاء باطل يكذبه الواقع» فهذا حال أتباع فرق الضلال في تاريخ 
المسلمين» من رام الوقوف على مشابهتهم لأسلافهم من أهل البدع 
والآهواء فلن يجد كبير عناء» فهم يجاهرون بإقرار هذه الأقوال أو شيء 
منهاء ويستبدلون الذي هو أدنى GUL‏ هو خير» فتجد بعضهم يذهب لرأي 
المعتزلة وينتصر له» ويظهر ذلك إما عن طريق اهتمامهم بما تركوه من 
كتب» أو عن طريق التأليف المستقل عنهم وعن غيرهم» ويصرحون 
باعتقادهم» ويقولون: إن العباد هم الذين أوجدوا أفعالهم» وإن الله ليس هو 
من أوجدهاء وليس هو من أحدثهاء وليس هو من خلقها. 

وإذا كان هذا حال أتباع فرق الضلال في تاريخ المسلمينء OB‏ البلاد 
الغربية لم تخل من هذا الاتجاه أو ذاك» إما القول بالجبرء Lely‏ القول 
بالاختيار”"» وإن كانت قد ترد بمصطلحات آخرى» كالحتمية» وسلب 
الإرادة والاختيار» والخضوع لقوانين الطبيعة» كما يقولون» وبالمقابل: 


)١(‏ انظر: نقد الخطاب السلفي» ابن تيمية Cod ged‏ (١۳۹)»ء‏ رائد السمهوري» الطبعة الثانية» 
0 دار مدارك للنشرء دبي. وعن مسألة القدر خاصة انظر: المرجع نفسه ۲۷١(‏ - 
2١‏ . 

)1( انظر عن ذلك: شطحات مصطفى محمود في تفسيراته العصرية للقرآن الكريم (VV)‏ وما 
بعدهاء الدكتور عبد المتعال الجبري» دار الاعتصام للطبع والنشر والتوزيع» القاهرة» 
مصرء القضاء والقدر(١٠۹-۲٠۲)»‏ الدكتور عبد الرحمن المحمود. بمراجعه» الطبعة 
الثانية» EVA‏ ١ه/‏ ۱۹۹۷ م» مدار الوطن للنشرء الرياض» السعودية. 
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القول بالحرية» والإرادة المطلقة VOLGW‏ ونحو ذلك. والمراد أن 
الاتجاهين قد وجدا في الغرب» في فلسفته الحديثة» كما هو الحال عند 
أصحاب الفلسفات والديانات الوضعية القديمة» التي ورثتها الفلسفة 
الأوروبية الحديثة باتجاهاتها المختلفة. 

ولا ريب أن الأهواء والبدع تنشأ في حال البعد عن كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله BE‏ وتقديس العقل والوثوق به فيما لا يستطيع الاستقلال بمعرفته 
وإدراكه» ومن ذلك مسائل أصول الدين» ومنها القدر. يقول أبو المظفر بن 
السمعاني: «سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من قبل الكتاب والسنة» دون 
محض القياس» ومجرد المعقول فمن عدل عن التوقيف في هذا الباب» ضل 
وتاه في بحار الحيرة... وسبيلنا أن ننتهي إلى ما حد لنا فيه» ون لا نتجاوز إلى 
ما وراءه» فالبحث عنه تکلف» والاقتحام فيه تعمق وتبور)(". 


ويقول Mg le‏ «واعلم -رحمك الله- أن من قال في دين الله برأيه 


)1( يقول جان بول سارتر: «إن الإنسان لا يستطيع أن يوجد ذاته إلا بإطلاق العنان لرغباته 
وشهواته» بحيث يفعل ما يشاء ويترك ما يريد لا يبالي العرف أو الدين». المذاهب 
المعاصرة وموقف الإسلام منها .)۲٠١(‏ الدكتور/ عبد الرحمن عميرة» الطبعة الرابعة» 
۲ ه/ 1987م دار cel Ul‏ الرياض» السعودية. 

SE )۲(‏ من كتاب: الحجة في بيان المحجة (۲/ )7٠١‏ للأصبهاني» تحقيق محمد بن محمود 
yl‏ رحيم» الطبعة الثانية» 519١ه/1144م,‏ دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض» 
السعودية. وانظر: فتح الباري CEVV/VN)‏ 

)1( الإمام القدوةء أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البر بهاري الفقيه. كان قوالاً بالحق» 
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وقياسه وتأويله» من غير حجة من السنة والجماعة, فقد قال على الله ما لا 
يعلم» ومن قال على الله ما لا يعلم؛ فهو من المتكلفين)20©. 

fab‏ الأهواء والبدع يُعرضون عن الأخبار والآثار» بل يطعنون فيها 
وينكرونها ولا يقبلونهاء Oly‏ أعياهم ثبوتها تعسفوا في تأويلهاء ومن كان هذا 
حاله Gobel Sis 39 d gel‏ «وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار 
ولا يقبلها أو ينكر Gd‏ من أخبار رسول الله 18 doe‏ على الإسلام, فإنه 
رجل رديء القول والمذهب...)0". 

وهذا حال القدرية من المعتزلة وغيرهم وأتباعهم. الذين أعرضوا عن 
Gol‏ واتبعوا أهواءهم. فضلوا عن سواء السبيل» وكذبوا بما جاء في LS‏ 
الله تعالى وسنة رسوله ABE‏ ولهذا تظاهرت أقوال أهل السنة والجماعة من 
السلف ومن تبعهم بالرد عليهم» وبيان الحق في وجوب الإيمان بالقدر كله 


خيره وشره وذم المنكرين له. 


داعية إلى الأثرء لا يخاف في الله لومة لائم» مات سنة ATTA‏ وقيل غير ذلك. انظر: سير 
أعلام النبلاء /١15(‏ 97-95). 

.)4۷ -۹٩( شرح السنة‎ OV) 

(۲) شرح السنة (AN)‏ 
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المبحث الثالث 
الإيمان بالقدرخيره وشره والتحذير من المخالفين في مسائله 


» 


5 


إن الإيمان بالقدر واعتقاد أنه كله من الله SLI‏ خيره وشره ركن من 
أركان الإيمان الستة» والنصوص الشرعية صريحة في بيانه وإيضاحه 
ووجوب الإيمان به» وكذلك جاءت أقوال السلف الصالح وكل من تبع 
نجهم تبيّن فرضية الإيمان به aly‏ أصل من أصول الدين» وتحذر من 
الابتداع فيه والقول في مسائله بلا علم. ولا ريب أن هذه المسألة من الظهور 
والتسليم بما لا يُحتاج معه إلى تتبع جميع النصوص والأقوال فيهاء وإنما 
هذه إشارات حسب ما يقتضي المقام في مثل هذه الأبحاث» ومن ذلك: 

قول تعالى: +( اذى لَه مك الوت GIG EES NG‏ یکن لَه 
GES Jig dui‏ ڪل تئر Sys Se‏ 4 [الفرقان: ۲]» وقوله جل وعلا: 
lh +‏ 5% دی £ [الأعلی: ۳]» وقوله عز وجل: + وَإِن من Veh‏ عند 


رہ وو ہےر wa‏ 


am 9 4‏ > ر رت 
IEG IS‏ إلا 25% مَعَلُورٍ 4 [الحجر: LY)‏ وقوله تعالى: إِنَا 


شَىْءِ of po HL‏ [القمر: »]٤٩‏ وقوله تعالى: # ولو سمط أله GUNN‏ لعجاو لبعو 
.م ‘Ay x‏ عر دك ره بو 2 a Z‏ 
في الارض ولح رل yay‏ مَاساء نهر پعبادو۔ Ft AE‏ [الشوری: DWV‏ 

وقد خر BE‏ أن الإيمان بالقدر خيره وشره من ole‏ كما جاء ف 
جوابه لجبريل lw lade Sallade‏ عن الإيمان: «قال: فاخبرني عن 


الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملاتكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن 
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بالقدر خيره وشره قال صدقت»'. وني رواية أخرى: «قال يا رسول الله ما 
الإيمان؟ قال: أن تؤمن HL‏ وملائکته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث 


وتؤمن بالقدر ‘JL cals‏ صدقت)20. 


ففى هذا الحديث دلالة واضحة على أن الخير والشر كلاهما بقدر الله 
تعالی» وهذا إخبار منه UE‏ وهو حق» فماذا بعد الحق إلا الضلال. 


وعن عبد الله بن عمرو (RENE‏ قال: سمعت رسول الله RHE‏ يقول: 


«كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف 
le at je JU cde‏ انا 

قال عبد dtl‏ حدثنا رسول الله BE‏ -وهو الصادق المصدوق- قال: 
«إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين Lege‏ ثم يكون علقة مثل ذلك» 
ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال لة: 
اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد. ثم ينفخ فيه الروح» فإن الرجل 
منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع» فيسبق عليه كتابه فيعمل 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» تعريف الإسلام والإيمان» صحيح مسلم بشرح النووي» 
(/ 0 » من حديث عمر بن الخطاب AEN,‏ 

)1( أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» أشراط الساعة صحيح مسلم بشرح النووي. »)٠١١ /١(‏ 

)1( أخرجه مسلم» كتاب القدر» حجاج pal‏ وموسى صلى الله عليهما وسلم» صحيح مسلم 
بشرح النووي .)501/١15(‏ 


)2( ابن مسعود ABN;‏ 


YYA‏ مجلة الدراسات العقديت 


for‏ أهل النار. ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبقٌ عليه 
الكتاب ford‏ بعمل أهل ed!‏ 

يقول محمد بن عمر بحرق: «وهذا الحديث أصل في الإيمان بالقدرء 
ومعناه: أن الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء كلها في الآزل» وعلم سبحانه آنا 
ستقع في أوقات cde gles‏ وعلى صفات مخصوصة. فهي واقعة على G85‏ ما 
علمهاء وعلى حسب ما قدرهاء والإيمان بذلك واجب» وعليه أجمع أهل 
السنة» خلافا للقدرية المبتدعة)". 


ماري rhe or sd REGS Bat‏ تروك يه توا لووك ا 
AS B27 >3 vor‏ ۶ ا 4 7 


ية في القدر» فنزلت # يوم Boys‏ في ألا ر عل وجوههم دذوفواً مس ise) Fo‏ 


)1( متفق ade‏ أخرجه البخاري والفظ له» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» صحيح 
البخاري (۲/ 44۳)» حديث رقم PVA)‏ المكتبة العصرية» ١57١اه/‏ ١٠١٠م‏ 
بيروت» لبنان. ومسلم» في كتاب القدر» باب LAS‏ خلق الآدمي في بطن أمه. صحيح 
مسلم بشرح النووي (15/ ۱۹۲-۱۹۰). 

)1( محمد بن عمر بن المبارك الحضرمي الشافعي الشهير ببحرق» ولد سنة 1٩‏ ۸ه/ ومات 
سنة 978هه له العديد من المؤلفات منها: مختصر الترغيب والترهيب للمنذري» 
الحسام المسلول على منتقصي أصحاب الرسول» عقد الدرر في الإيمان بالقضاء 
والقدر. انظر: الضوء اللامع (۸/ CTY‏ السخاوي» ضبطه وصححه عبد اللطيف حسن 
عبد الرحمن, الطبعة الأولى» 5754١ه/ ce Ve eV‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
وانظر ترجمته في مقدمة OLS‏ الحديقة الأنيقة )٠١-۷(‏ الطبعة الأولى» ١٠٤٠ه/‏ 
05م دار الحاوي للطباعة والنشر والتوزيع. 

)1( الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة (AY)‏ 


قوله يِل «والشرٌ ليس إليك» دراسة عقدية تأصيلية 


.000]14- EA [القمر:‎ 4 ) ay ae GAS شىء‎ 

يقول النووي: «وفي هذه الآية الكريمة والحديث تصريح بإثبات القدر 
asl s‏ عام في كل شيء» فكل ذلك مقدر في الآزل» معلوم «Al‏ مراد Deal‏ 

وعن طاووس”” قال: أدركت ناس من أصحاب رسول الله BE‏ يقولون: 
كل شىء بقدر. وقال: وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله SUE‏ 


js‏ شي ءَ بقدر» حتى العجز gl 6 pes‏ الكسن والعجز»)0. 


Bon Zee 


وعن عبد الله بن عمر روا » قال: سمعت رسول الله BOE‏ يقول: «إذا 
خلق الله النسمة قال ملك الأرحام معرضاً: أي رب» ذكر أم أنثى؟ قال: 
فيقضي الله إليه co pel‏ قال: ثم يقول: أي رب» أشقي آم سعيد؟ فيقضي الله 
إليه آمره» ثم يكتب بين عينيه ما هو GY‏ حتى النكبة Lg Ky‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب القدرء باب كل شيء بقدر» صحيح مسلم بشرح النووي 
(15/ ه١5‏ ). 

(۲) شرح صحيح مسلم .)5١9/١5(‏ 

)1( طاووس بن كيسان الفقيه عالم اليمن» سمع من جماعة من الصحابة PEELS‏ ولازم 
ابن عباس Aedes,‏ مدة» وهو معدود في كبراء أصحابه» ولد زمن الخليفة الراشد 
عثمان بن عفان» edly)‏ ومات سنة “١٠ه.‏ انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 
(ه/م*-4:). 

(5) أخرجه مسلم» كتاب القدر» باب كل شيء بقدر» صحيح مسلم بشرح 
النووي(7١/‏ 5 .)7١‏ 

)0( أخرجه ابن أبي عاصم في السنة /١(‏ 87). حديث رقم VAY)‏ تحقيق الألباني» الطبعة 


r |‏ مجلت الدراسات العقديت 


وقد ورد في الحديث أن القدرية مجوس هذه YI‏ فعن ابن عمر 
Reals;‏ عن النبي Be‏ أنه قال: «القدرية مجوس هذه cde‏ إن مرضوا فلا 
تعودوهم» وإن ماتوا فلا تشهدوهم"". وهؤلاء القدرية هم الذين يقولون: إن 
الله تعالى لم يقدر المعاصي» وجعلوا للعبد قدرة توجد الفعل بانفرادها 


Boe و‎ ee 
ca 


)1( هذا الحديث لا تخلو كل طرقه من مقال» وقد صححه بعض fal‏ العلم بمجموع طرقه» 
والحديث أخرجه غير واحد؛ فقد أخرجه: اللالكائي .)5١7/١(‏ رقم »)١١50(‏ وقال 
محفقه: صحيح. وأبو داود في سننه (VIN)‏ حديث رقم (EVV)‏ حكم على أحاديثه 
وآثاره GUY‏ الطبعة الأولى؛ دون تاريخهاء مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» 
السعودية» وقال الألباني: حسن. وابن أبي عاصم VEY)‏ حديث رقم (۳۳۸). وانظر: 
حديث رقم (TEY TEI EA VV TTI FT “TTA «TTV)‏ وحكم GW‏ 
بصحته لمجموع طرقه. انظر المرجع نفسه (VON)‏ 

(Y)‏ عن «عكرمة بن lee‏ قال: سألت يحيى بن أبي كثير من القدرية؟ فقال: الذين يقولون: 
إن الله لم يقدر المعاصي». شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة /١(‏ 557)» رقم 
(9؟١),‏ وقال محققه: إسناده ‘Care‏ وكتاب السنة o Sy‏ على الجهمية (YY /Y¥)‏ 
الآثر رقم (ANY)‏ وقال محققه: هذا أثر صحيح. 

(۳) انظر: جامع الأصول (517/17). لابن الأثير» حقق نصوصه عبد القادر الأرناؤوط» 
الطبعة الثانية 577 (eV‏ ۲٠٠۲م»‏ دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق» سوريا. 


قوله يِل «والشرٌ ليس إليك» دراسة عقدية تأصيلية 


تسمية القدرية بمجوس هذه الأمة("؛ «لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس في 
قولهم بالأصلين» وهما النور والظلمة» يزعمون أن الخير من فعل النور» والشر 
من فعل الظلمة» فصاروا ثتوية» وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله عز 
وجل والشر إلى غيره؛ والله سبحانه خالق الخير والشرء لا يكون شيء منهما 
إلا بمشيئته. وخلقه الشر شراً في الحكمة كخلقه الخير خيراًء فإن الأمرين مع 
مضافان إليه Cale‏ وإيجاداً» وإلى الفاعلين لهما من عباده فعلاً GLAST‏ 


والمقصود أن النصوص الشرعية SUL cele‏ القدرء وأن الله تعالى 
هو الخالق لكل شيء. الخير ae‏ لا خالق غیره» ولا رب سواه» فعن 
حذيفة Ag Sues‏ قال: قال النبي 255 3: «إن الله Ge‏ كل صانع وصنعته)(". 

والأحاديث في هذا OU‏ كثيرة متظاهرة بإثباته» ووجوب الإيمان به 
وأنه من الله تعالى خيره وشره» ولأجل ذلك ele‏ أقوال الصحابة والتابعين 
ومن تبعهم بإحسان إلى القول بإثباته» والدعوة إلى الإيمان به» والتحذير من 
القول فيه بغير علم. 


.)1١٠١ VAD رقم‎ SUL 5-١١1 انظر: كتاب السنة والرد على الجهمية (؟/‎ )١( 
تحقيق/ سعد بن نجدت عمرء شعبان العودة» الطبعة الأولى»‎ .)۷۷ /٤( معالم السنن‎ (1) 
AY /5( مؤسسة الرسالة» بيروت لبنان. وانظر: المرجع نفسه‎ ep VV ه/‎ ۳ 
وانظر (47). وابن أبي‎ CAN) رقم‎ .)77/١( أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد‎ )۳( 
حديث رقم (700). وقال الألباني: صحيح. وانظر رقم‎ .)١198/١( عاصم في السنة‎ 

(POA)‏ المرجع نفسه» ذات الصفحة. 


53 مجلت الدراسات العقديت 


ومما cle‏ عنهم REIS‏ وعمّن تبعهم بإحسان: ما قاله عبد الله بن 
عمر BGI)‏ عندما few‏ فقيل له: «أبا عبد الرحمن إنهُ قد ظهرٌ WLS‏ ناس 
يقرؤون القرآن» ويتقفرون“ العلم» وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا 
ee ۴ 8 & 5 prim‏ & & & & 
538 وأن الأمر al‏ قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني برئ منهم» وأنهم 
A,‏ مني» والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل tod‏ ذهب 
فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر...). 


وقال ابن عباس َوَلَنَدْعَنْهَا: «كل شىء بقدر حتى وضعك يدك على 
Oude‏ وقال طاووس لابن عباس راھ : Ly‏ أبا عباس» الذين يقولون 
في القدر؟ قال: أروني بعضهمء قلت: تصنع ماذا؟» قال: إذاً أضع يدي في 


رأسه. وأدق عنقه)0. 


الإقرار بالقدر والإيمان به» خيره وشره» وذم القدرية وهجرهم» والنهي عن 
ا fails‏ كع sb‏ الوه و ره والقول اا 


)1( أي يطلبونه ويتتبعونه. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (۱/ (N00‏ 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» إثبات القدر )1300/1 - (VOT‏ صحيح مسلم بشرح 
النووي. اللالكائي في شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة )1 CPVA/‏ رقم CV SYA)‏ 

() آخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (TE /١(‏ رقم (47). وقال محققه: إسناده صحيح. 

)8( أخرجه: الفريابي .)۱۷١(‏ الأثر رقم (757). وقال محققه: إسناده صحيح. وانظر الأثر 
رقم (551407537). 


)0( كان «الحسن ينهى عن مجالسة dre‏ الجهني ويقول: لا تجالسوه فإنه ضال مضل ". 


قوله جل «والشرٌ ليس إليك» دراسة عقدية تأصيلية 


وإن لم يتوبوا فيعرضون على السيف» وكذلك روي عنهم منع الصلاة 
خلفهم» أو التزويج إليهم» أو أكل (ages‏ وما ذلك إلا لشناعة قولهم» 
وسوء ما أحدثوه من الباطل» وحصر أقوال العلماء فيهم لا يتم إلا بكلفة 
ومشقة» ومما جاء عنهم: قول الحسن البصري”": «من ADL AS‏ فقد PS‏ 
بالإسلام» ثم قال: إن الله خلق خلقاء فخلقهم بقدر» وقسم الآجال بقدر» 
وقسم أرزاقهم بقدر» والبلاء بقدرء والعافية بقدر"”. وسئل أيضاً: «يا أبا 


اللالكائي .)5٠١ /١(‏ رقم .)١١57(‏ وقال محققه: إسناده صحيح. وانظر: كتاب السنة 
لعبد الله بن الإمام أحمد )١١77/7(‏ وما بعدها: ما قاله العلماء في عمرو بن عبيد. 

)١(‏ انظر على سبيل المثال: السنة والرد على الجهمية )1/1( وما بعدها. شرح أصول اعتقاد آهل 
السنة والجماعة /١(‏ 01 5) وما بعدها: أقوال التابعين في مسائل التوحيد والإيمان )١79/١(‏ 
وما بعدها. جمع ودراسة وتحقيق: عبد العزيز بن عبد الله المبدل» الطبعة الأولى 
cee TLV eve‏ دار التوحيد للنشرء الرياض» السعودية. وعن أقوال التابعين في ذم 
القدرية والتحذير منهم. انظر: أقوال التابعين في مسائل التوحيد )۳۷١ /١(‏ وما بعدها. 

(۲) الحسن بن أبي الحسن obey‏ ولد بالمدينة لسنتين بقيتا من خلافة الفاروق عمر بن 
الخطاب ووِدََنَهَءَنَكُ كان زاهدأء Colle‏ بالحلال والحرام» مات سنة ١١١ه.‏ انظر: 
الطبقات الكبرى (۷/ )١177-1١1١5‏ لابن cde‏ دراسة وتحقيق: محمد عبد القادر عطاء 
الطبعة الثانية» ce ۱۹۹۷ /ه١ EVA‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

)1( أخرجه الفريابي في القدر SY CVAA)‏ رقم )140( وقال محققه: إسناده صحيح. 
والآجري في الشريعة(۲۱۲). AY‏ رقم(۲۲۸)ء تحقيق ياسر برهامي» دار البصيرة» 
الإسكندرية» مصرء دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. اللالكائي .)٤٤١/١(‏ وقال 
محققه: إسناده صحيح. وابن بطة في الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة 
(/257>.. تحقيق وتعليق الدكتور/ رضا بن نعسان معطي» المكتبة الفيصلية» 


1 مجلة الدراسات العقديت 


الله؟! ثم قال: إن الله عز وجل GLE‏ الشيطان» وخلق الشرء وخلق الخير » 
فقال رجل منهم: قاتلهم cai‏ يكذبون على الشيخ: . 


وعن مالك Daal cp‏ عن Mare‏ » قال: «كنت ار مع عمر بن 


قبلواء وإلا عرضتهم على السيف. فقال عمر بن عبد العزيز: وذلك رأبي. 
قال مالك وذلك رأيى)). 


٤‏ ه/ 84 مكة de Soll‏ السعودية. دون ذكر لرقم الطبعة. وانظر: أقوال 
التابعين .)2177//١(‏ الآثر رقم (45). وقال: إسناده صحيح. 

)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في OLS‏ السنة (89/5 - 40). الأثر رقم (447). وقال 
محققه: أثر صحيح. وأخرجه الأصبهاني من طريق عبد الله بن أحمد» الحجة في بيان 
المحجة (؟/5/). 

)1( الإمام الحجة الثقة الفقيه الثبت الورع مالك بن أنسء ولد سنة 97ه ومات سنة ۷۹١ه.‏ 
انظر عن ترجمته: ترتيب المدارك )10/1( وما بعدها. للقاضي عياض» تحقيق 
الدكتور/ علي عمرء الطبعة الآولى, 57١‏ ١ه/‏ 4١٠7م‏ مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» مصر. 

(۳) هو أبو سهيل نافع بن مالك. 

)£( أخرجه الإمام مالك في الموطأ (۲/ SY .)٤۸١‏ رقم (75771). حققه وخرج أحاديثه 
الدكتور/ بشار عواد معروف» الطبعة الثانية» /1١51١ه/‏ ۱۹۹۷ ce‏ دار الغرب الإسلامي» 
تونس. والفريابي في كتاب القدر (۱۷۹). الآثر رقم (۲۷۳). وقال محققه: إسناده 
صحيح. وانظر الأثر رقم CYVA— V0)‏ وابن أبي عاصم في كتاب السنة /١(‏ ۸۸). 
رقم الأثر )1449 وقال الألباني: إسناده صحيح. وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة والرد 
على الجهمة (44/7). الأثر رقم .)٠٠١٠۲(‏ وقال محققه: أثر صحيح. وكذا الأثر رقم 


قوله يِل «والشرٌ ليس إليك» دراسة عقدية تأصيلية 


وقال: «ما Lal‏ من كذب بالقدرء لو لم يكن عليهم فيه حجة إلا قوله 
تعالى: +( هو الى GE‏ نک ڪاو ومن مومن ول یما fb NS‏ 
[التغابن: LY‏ لكفى ا (dam‏ 

وقال: «لا يصلى خلف القدرية»". وسئل عن تزويج القدري» فقال: 


دوو Bor 18 oA‏ ل 


Rol hea [البقرة:‎ 4 A Se aS oR ولعبد‎ ) 

Sao Veta eet ee, 
ذلك» حلوه ومره» وأنه كله من الله تعالى.‎ 

يقول الإمام اول بن حنبل: «ونؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره» 
وحلوه ومره من Udi‏ ويقول: «والمعاصي كلها بقضاء وقدر من غير أن 


.)۲۷۷( والآجري في الشريعة (۲۲۱)» الآثر رقم‎ .223٠١ 5( وانظر: الأثر رقم‎ Cet) 
.)559 /۱( وأخرجه اللالكائي‎ 

)١(‏ أخرجه الفريابي في كتاب القدر (2185). الأثر رقم )141( وقال محققه: إسناده صحيح. 

)1( أخرجه الفريابي في كتاب القدر )100( رقم الأثر(٠۲۲).‏ وقال محققه: إسناده صحيح. 

(۳) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة /١(‏ 88)» الأثر رقم (۱۹۸). وقال الألباني: إسناده 
صحيح. وأخرجه اللالكائي .)517/١(‏ وقال محققه: إسناده صحيح. ولمزيد من 
الأقوال: انظر المرجع نفسه (EVA =£0V /١(‏ 

(5) هو الإمام حقاء وشيخ الإسلام صدقاء الحافظء الحجة» الزاهدء قال عنه الشافعي 
ANN‏ حرجت من بغداد فما خلفت بها رجلاً أفضل» ولا أعلم» ولا أفقه» ولا أتقى من 
أحمد بن حنبل» ولد سنة ANTE‏ ومات سنة AVE)‏ انظر عن ترجمته: سير أعلام 
النبلاء (۱۱/ .)٥۹۸-۱۷۷‏ 


)0( العقيدة للإمام أحمد بن حنبل CAN)‏ دراسة وشرح وتحقيق: عبد العزيز عز الدين 


[ow |‏ مجلت الدراسات العقديت 


يكون لأحد من الخلق على الله حجة, بل لله الحجة البالغة على als‏ 
ويقول: الإسماعيلي'": «ويقولون: إن الخير والشر والحلو والمر 


بقضاء من الله عز وجل أمضاه وقدره» لا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعًء 
YI‏ ما شاء Oa‏ 


ويقول Sole!‏ «(ومن قال: المقادير كلها من الله عز وجل خيرها 
وشرهاء يضل من يشاء» ويهدي من يشاء» فقد خرج من قول القدرية» أوله 


وآخره» وهو صاحب (gL‏ 


ويقول jell‏ 5 «الخلق عاملون بسابق علمه» ونافذون لما خلقهم له 


السيروان» الطبعة الأولىء 6ه 1988م دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع» 
دمشق» سوريا. وانظر: المسائل المروية عن الإمام أحمد .)۱۳۸/١(‏ وقارن: LS‏ 
الاعتقاد )۳١(‏ لأبي الحسين محمد بن القاضي أبي يعلى» تحقيق وتعليق الدكتور/ 
محمد بن عبد الرحمن الخمیس» الطبعة الآولی» 1577ه/7١٠8٠م,‏ دار أطلس 
الخضراء للنشر والتوزيع» الرياضء السعودية. 

.)۷٤( العقيدة للإمام أحمد‎ )١( 

)1( الإمام الحافظ الفقيه أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي الشافعي» له 
تصانيف تدل على علمه في الفقه والحديث» منها: مسند عمر EAI‏ والمستخرج 
على الصحيح. انظر عن ترجمته: سير اعلام النبلاء /١5(‏ 1917-595). 

)1( اعتقاد آهل السنة (47). تحقيق/ جمال عزون» الطبعة الأولى» ١57١ه/‏ 1944م دار 
ابن حزم للنشر والتوزيع» الرياض» السعودية. 

.)١71( شرح السنة‎ )٤( 

)0( الإمام العلامة» فقيه الملة» علم الزهادء أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل 


قوله يِل «والشرٌ ليس إليك» دراسة عقدية تأصيلية 


من خير وشر» لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفع ولا يجدون إلى صرف 
المعصية عنها Leds‏ 


ويقول الآجري": «فإن المؤمنين قد علموا أن قلومهم بيد الله يزيغها إذا 
شاء عن الحق. ويهديها إذا شاء ات الحق. ومن لم يۇمن eas ly‏ 

والمقصود أنه مضت سنة الأولين من السلف الصالح ومن تبعهم 
بإحسان إلى إثبات القدر حسب مقتضى النصوص الشرعية» وأنه كله من الله 
تعالى خيره وشره» وأن أفعال العباد > قة لله تعالى» وذم من SSI‏ 60 أو 
جاء بأمر مخالف في مسائله(“. 


المزني» تلميذ الشافعي» ولد سنة 5/١١ه.ومات‏ سنة AV TE‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
(E4V-£4Y / VY)‏ 

)1( شرح السنة (VI)‏ دراسة وتحقيق جمال عزون» الطبعة الآولی» 6١5١ه/‏ 1190م 
مكتبة الغرباء الآثرية» المدينة النبوية» السعودية. 

() الإمام المحدث القدوة gil‏ بكر محمد بن الحسين» كان دين A‏ له تصانيف» مات بمكة سنة 
٠١‏ ه. انظر: تذكرة الحفاظ (۳/ »)۹٩‏ رقم الترجمة CANA)‏ الذهبي» وضع حواشيه زكريا 
ol poe‏ الطبعة الأولى» 519 BV‏ / ۱۹۹۸ م» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

.)١١١( الشريعة‎ )9( 

(5) انظر عن هذا على سبيل المثال: شرح اعتقاد fal‏ السنة والجماعة /١(‏ ۳۳۷) وما بعدها. 
و(4757/1) وما بعدها. كتاب القضاء والقدر للبيهقي: )٠٠١(‏ وما بعدها. أقوال التابعين 
)٤۹ /۱(‏ وما بعدها. 

)0( انظر على سبيل المثال: القضاء والقدر للبيهقي (۲۹۷- PR‏ الآثار من رقم COVE EVV)‏ 


ms‏ مجلت الدراسات العقديت 


الملبحث الرابع 
أقوال الناس في خلق أفعال العباد 

إن هذه المسألة تعد من أكثر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين سائر 
الطوائف المخالفة في تاريخ المسلمين» وهي متعلقة بالخلق والمشيئة» وكذا 
بأفعال العباد وقدرتهم. وقد اختلفوا فيها إلى عدة أقوال» وهذا ملخص 
لآهمها: 

قول ال 

قالوا إن العبد مجبور على caled‏ وأنه لا إرادة له ولا اختيار» وسّمي 
هؤلاء الجبرية» وهم القائلون: «ليس للعباد في أفعالهم وأعمالهم صنع» 
وإنما يضاف إليهم ذلك كما تضاف حركة الشجرة إذا حركتها الريح إلى 
الشجرة» وليست لها حركة وإنما حركتها الريح» وكما يضافٌ طلوعٌ الشمس 
إلى الشمس وليس لها bb‏ وإنما أطلعها الله وكذهاب الحجر إذا رمي به 
ولیس له ae‏ وإنما ذهب بدفع دافع. وقالوا: لو جاز أن يكون Jew‏ غير 
اسان أن كر و شال ر او ات ا طيفان 
خلقتا إحداهما للنار وأخرى cad‏ 


)1( التبصير في gil‏ (1356-/11): الإشفرايتي* تحقيق: كمال يوسف"العوت) الطبعة 
الآأولى» 807 ce VAAN [al‏ عالم الكتب» بيروت» لمتان: وانظر: مقالات الإسلاميين 
الثانية» ۹ هام مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» مصر. الفرق بين الفرق 


قوله يِل «والشرٌ ليس إليك» دراسة عقدية تأصيلية 


فهم يرون أنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله تعالى» Goll oly‏ إنما 
تنسب إليهم أفعالهم على سبيل المجاز» وإلا فلا استطاعة لهم» بل هم 
مضطرون مجبورون على أفعالهم والأفعال تخلق فيهم على حسب ما 
يخلق في sls‏ الجمادات» وهم الجيرية الخالصة20©. 

قول النحارية(": 

يذهب النجارية إلى القول ob‏ أفعال العباد مخلوقة لله تعالى» وأن العبد 
مكتسب لفعله «وأنه لا يكون في ملك الله سبحانه إلا ما يريده» وأن الله 
سبحانه لم يزل مريداً أن يكون في وقته ما علم أنه يكون في وقته» مريداً أن لا 
يكون ما علم أنه لا يكون... Oly‏ المؤمن مؤمنٌ مهتد وفقه الله سبحانه 
وهداه» وآن الكافر مخذول» خذله الله سبحانه وأضله» وطبع على قلبه» ولم 


ما١948١/ه١5٠١ للبغدادي» الطبعة الأولى»‎ ONE) الدين‎ Spel .)5١١( 
تحقيق/ لجنة إحياء التراث العربي» دار الآفاق الجديدة» بيروت» لبنان.‎ 

)١(‏ انظر في ذلك: مقالات الإسلاميين »)۳۳۸/١(‏ الفرق بين الفرق .)5١١(‏ الملل 
والنحل(١/85)‏ للشهرستاني» تحقيق: محمد بن فتح الله بدران» أضواء السلف. أصول 
الدين »)۱۳١(‏ و(7737). وانظر: الصواعق المرسلة )97١/7(‏ ابن القيم» حققه وخرج 
أحاديثه الدكتور/ علي بن محمد الدخيل الله الطبعة الثالثة» ۱٤۱۸‏ ه/ ۱۹۹۸م دار 
العاصمة» الرياض» السعودية. 

)1( أتباع الحسين بن محمد النجار» مات سنة ١۲۲ه‏ له كتب منها: المخلوق» القضاء 
والقدر» الثواب والعقاب. انظر الأعلام (۲/ CV OT‏ للزركلي» الطبعة العاشرة» ۱۹۹۲ م» 
دار العلم للملايين» بيروت» لبنان. 


ف مجلة الدراسات العقديت 


voles‏ ولم ينظر له. وخلق كفره. ولم يصلحه. ولو نظر له وأصلحه لكان 
صالحًا)(. 


وكان يقول النجار: إن المقتول يقتل بأجله» والميت يموت بأجله» كما 
أنه يقول بالإرجاء» وبهذا يظهر مفارقته للمعتزلة» إلا أنه في التوحيد يقول 
بقولهم - كما يذكر الأشعري”"- إلا في باب الإرادة والجود(". كما أنه 


)1( مقالات الإسلاميين .)٤١ -٠٤٠١ /١(‏ وانظر: التبصير في الدين .)٠١١(‏ كيد الشيطان 
لنفسه NAS)‏ 

)1( علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعريء إليه تنسب الطائفة الأشعرية» ولد سنة CAV‏ 
وقيل غير ذلك» ومات سنة 5 7لاهه وقيل غير ذلك» له عدة مصنفات» منها: اللمع» 
الإبانة» الموجزء رسالة إلى أهل الثغر. انظر: وفيات الأعيان (۲/ ه7١15-1١).‏ وقد 
عاش قرابة أربعين سنة على مذهب الاعتزال» فمن الله تعالى عليه بالعودة إلى مذهب 
أهل السنة» وقد أخبر هو عن نفسه بذلك في مقدمة كتابه الإبانة الذي يعد من آخر ما 
كتب» وفيه: «قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها: التمسك بكتاب الله ربنا عز وجل» 
وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم» وما روى عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة 
الحديث» ونحن بذلك معتصمون. وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن 
حنبل - نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته - قائلون» ولما خالف قوله مخالفون؛ 
لآنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل» الذي أبان الله به الحق» ودفع به الضلال» وأوضح 
به المنهاج» وقمع به بدع المبتدعين» وزيغ الزائغين» وشك الشاكين» فرحمة الله عليه من 
إمام مقدم» وجليل معظم» وكبير مفهم». الإبانة .)7١-1١ /١(‏ تحقيق الدكتورة/ فوقية 
حسين محمود» الطبعة الأولى» /11917١ه/‏ ۱۹۷۷ م, دار الأنصار» مصر. قلت: ولا ريب 
أن بعض المسائل بقيت عند أبي الحسن AINE‏ غير دقيقة» ولم يوافق عليها من قبل 
علماء fal‏ السنة والجماعة» ومن ذلك مسألة الكسب في باب القدر الذي هو محور هذه 


قوله يِل «والشرٌ ليس إليك» دراسة عقدية تأصيلية 


وافقهم في نفي الصفات الوجودية» والرؤية بالأبصار(". والأشاعرة يرون أن 
النجارية توافقهم في خلق أفعال العبادء على أنهم هم fal‏ السنة!!. يقول 
البغدادي: «أما قولهم في خلق أفعال العباد» وفي أن الاستطاعة مع الفعل» وفي 
أنه لا يكون إلا ما أراد الله تعالى... فكقول أهل السنة سواء)2. 

قول الضرارية9): 

يقولون: إن أفعال العباد مخلوقة» وجوزوا حصول فعل لفاعلَيْن» أحدهما 
خلقه» وهو الله تعالى» والآخر اكتسبه» وهو Lod!‏ وأن الله تعالى فاعل لأفعال 
العباد حقيقة» وهم فاعلون لها في الحقيقة». وهذا مما فارقت فيه الضرارية 


dal yl 

)1( انظر: مقالات الإسلاميين MEY LN)‏ 

(Y)‏ انظر: كيد الشيطان .)١95(‏ ضمن مجموع. 

)1( أصول الدين PN E)‏ وانظر: الفرق بين الفرق .)٠۸(‏ وفيه: «فالذي وافقوا فيه أصحابنا 
قولهم معنا Ob‏ الله تعالى خالق أكساب العباد» وأن الاستطاعة مع الفعل» وأنه لا يحدث 
في العالم إلا ما يريده الله تعالى». 

(6) أتباع ضرار بن عمرو. من كبار المعتزلة» خالف المعتزلة في أمور فكفروه» قيل إنه صنف 
نحو ثلاثين (OLS‏ مات سنة ۱۹۰ه انظر: الأعلام (۳/ (VV‏ 

)0( انظر: مقالات الإسلاميين .)7794/١(‏ الفرق بين الفرق .)5١5(‏ الملل والنحل 
VEN /1)‏ التبصير في الدين .)٠٠١(‏ 


vey‏ مجلة الدراسات العقديت 


مسائل القدر Oly‏ قلت: ولا غرابة أن يرى الأشاعرة قرب هؤلاء 
منهم؛ لقرب الأشاعرة من الجهمية في مسألة القدر» وإن كانوا دونهم. 

قولٌ المعتزلة: 

Cad‏ المعتزلة إلى أن أفعالٌ العباد ليست مخلوقة لله تعالى» بل هم 
خالقون لأفعالهم» وهذا القول صرح به المعتزلة في كتبهم» ويقوم على إنكار 
الإرادة والخلق» يقول القاضي عبد الجبار": «وإذ قد فرغنا من بيان أقسام 
الفعل وما يتصل به» نعود إلى الدلالة على أن أفعال العباد غير مخلوقة فيهم» 
eels‏ هم المحدثون Mal‏ 

ومن أصول المعتزلة: العدل» ويقصدون به أن أفعاله تعالى «كلها حسنة» 
وأنه لا يفعل القبيح» ولا يخل le‏ هو واجب rade‏ ويقولون: إذا نظرنا 
إلى أفعال العباد وجدنا فيها الشرء والقبيح» والظلم. يقول القاضي: إن «أحد 
ما يدل على أنه تعالى لا يجوز أن يكون IE‏ لأفعال العباد» هو أن في أفعال 
العباد ما هو ظلم وجورء فلو كان الله تعالى خالقاً لها لوجب أن يكون 


(۱) مجموع الفتاوى (7/ VAY‏ 

)1( القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني» شيخ الاعتزال» كان شافعي المذهب» مات سنة 
06ه. انظر: شذرات الذهب (۳/ .)۲٠۳-۲۰۲‏ 

(۳) شرح الأصول الخمسة ATTY)‏ تحقيق الدكتور/ عبد الكريم عثمانء الطبعة AIS‏ 
١‏ ه/ ۱۹۹١‏ م» مكتبة وهبة» القاهرة» مصر. وانظر: ما بعدها. وانظر: VN)‏ ۷۷۸- 
A(VV4‏ 

)£( شرح الأصول الخمسة VEY)‏ 


قوله يِل «والشرٌ ليس إليك» دراسة عقدية تأصيلية 


Od nS تعالى الله عن ذلك علواً‎ cl tle CS 


ويقول: والشر Vo‏ يكون إلا ضرراً Pues‏ فلو قيل: إن الله تعالى هو 
خالق أفعالهم لوصف بذلك» ونسب إليه» يقول القاضي في شيوخه: «ومنها 
ما ألزموهم من القول بأنه تعالى إذا كان قد فعل الشر cals‏ أن يكون شريراً؛ 
OY‏ الشرير من كثر الشر منه... وإذا كان تعالى» عندهم» هو الفاعل لكل 
شرء فهو ode‏ التسمية | PUGH‏ ويقول: «ولو كان ما يفعله يوصف بذلك في 
الحقيقة» لوجب أن يكون موصوفاً منه بأنه شريرء وبآنه شر الأشرارء» وهذا 
كفر من قائله» وهذا أحد ما يدل على أن الشر الواقع من العباد ليس من CALS‏ 
وإلا وجب كونه موصوفاً بما ذكرناه». وعلى هذا رتب المعتزلة قولهم: 
إن العباد يخلقون أفعالهم» وزعموا أن الدلائل العقلية تؤيد ذلك» ونصوص 
الكتاب والسنة تدل عليه» وكان من بين الأخبار التي استدلوا ole‏ قوله BE‏ 


)١(‏ شرح الأصول الخمسة (75460). وانظر: ما بعدها. وعن تنزه الله تعالى عن فعل القبيح 
والظلم والجورء كما يقولون ليصلوا إلى قولهم: إن الله تعالى ليس بخالق لأفعال العباد. 
انظر على سبيل المثال: متشابه ۳۲٤١ CYVV CVV »۹۷-۹٦/۱( cola‏ 
CE VERE TY [PTE‏ ولاق (EAO-EAE CEVI-EVA‏ د هادم واف CONV‏ 
COLE 5‏ 2514 للقاضي عبد الجبار» تحقيق الدكتور/ عدنان محمد زرزورء دار 
التراث» القاهرة» مصر. دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 

(۲) متشابه القرآن (۱۹۸/۱). 

(۳) المغني (۸/ 100( تحقيق: الأب ج. ش. قنواتي» المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة والطباعة والنشر. دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 

)£( متشابه القرآن (۲/ .)٥۰۰‏ 


vee‏ مجلة الدراسات العقديت 


«والشر ليس إليك»؛ فيرى المعتزلة أن الشر لا ينسب لله تعالى» ومن ثم فإنه 
لم يخلقه. يقول القاضي: «فنفى أن يكون الشر إليه» ومن uote‏ كما 
حكى علماء fal‏ السنة وغيرهم من أهل الكلام» كلام المعتزلة هذا"» وما 
لزمهم والتزموه من اللوازم الباطلة» والآثار الفاسدة بسببه0©. 

معتزلة العصر: وأما القائلون بهذا القول -وهو أن أفعال العباد ليست 
مخلوقة- من المعاصرين؛ فيظهر ذلك إما عن GLb‏ إخراجهم لكتب 
المعتزلة وتأييدهم لما فيها» وإما لما يكتبونه ابتداء ويؤيدون فيه هذا القول 


.)557 /۲( متشابه القرآن‎ CT 58 //( وانظر: المرجع نفسه‎ CYTE /۸( المغني‎ )١( 

(0 انظر: التبصير في معالم الدين OVW)‏ للطبري» تحقيق وتعليق علي بن عبدالعزيز الشبل» 
الطبعة الأولى 517١ه/1947م,‏ دار العاصمة» الرياض» السعودية. طريق الهجرتين 
)١45(‏ ضبط نصوصه جمال مرعشلي» الطبعة الأولى.570١ه/‏ 5 eV‏ مؤسسة 
المعارف» بیروت» لبنان. مقالات الإسلاميين 798/١(‏ - ۲۹۹). الفرق بين الفرق 
.)١١15-1١5(‏ وانظر ما بعدها. 

(۳) انظر على سبيل المثال: مقالات الإسلاميين (۱/ ۲۹۹) وما بعدها. ومما ذكره على سبيل 
المثال: أقوالهم في الاستطاعة» والقدرة هل هي قبل الفعل أم بعده» وهل للإنسان قدرة 
على ضد ما فعله» وهل هي جنس واحد» وهل هو قادر على ما يخطر بباله» وهل يعجز 
القادر» وهل القادر يقدر على ما هو أكثر منه» إلى غير ذلك. 

)2( مثل: الدكتور عدنان زرزور وهو محقق كتاب متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار 
المعتزلي» ويرى أن فكر المعتزلة شوه عن طريق الأشاعرة» ولم يستثن هذا الرجل 
مذهب السلف من قوله: : ولا تخلو فرقة واحدة من الغلو في جانب» والتفريط في جانب 
آخر». مقدمة تحقيق متشابه القرآن (5) وذكر أنه رجع لكتب المعتزلة «الخاصة بهم 
تحريا G3 yy BW‏ لظلامة ركبت المعتزلة قرون متطاولة» كانت آراؤهم فيها تؤخذ من 


قوله كلا «والشرٌ ليس إليك» دراسة عقدية تأصيلية 


ويزعمون نقد وردٌ مذهب fal‏ السنة والجماعة وما كان عليه سلف OE‏ 


وهم أتباع مردّدون لما قاله أسلافهم من المعتزلة وغيرهم من أهل الأهواء. 


Wg Diss OI 
قولٌ الإمامية الرافضة:‎ 


يرون أن الله تعالى لا يفعل القبيح» ولا يخلق إلا الحسن» ففي شرح 
توحيد الصدوق: «والله لا يفعل القبيح والشر ولا poles‏ العباد)(". 


وذكر أبو الحسن الأشعري أنهم ثلاث طوائف» ففرقة منهم قالت: إن 


كتب خصومهم». المرجع نفسه CV)‏ وكذلك الدكتور عبد الكريم عثمان في تقديمه 
لكتاب شرح الأصول الخمسة» وهو محقق الكتاب. حيث ذكر دفاع المعتزلة عن عقيدة 
التوحيد ورفضهم «أن يتحول القول بوحدانية الله [تعالى] إلى نوع من التجسيم» يعود 
بالمسلمين إلى وثنية جديدة» ص (0”). قلت: والتجسيم الذي تنفيه المعتزلة إنما 
يقصدون به نفي صفات الكمال الثابتة لله تعالى على ما Gob‏ بجلاله» فأي وثنية قصدها 
الدكتور؟!!. انظر: مقدمة شرح الأصول الخمسة (YO-YO)‏ 

)1( مثل صاحب كتاب نقد الخطاب السلفي ابن تيمية نموذجاً. وما يخص مسألة القدرء 
القسم الثالث» من ص(۲۷۱- .)۳۹١‏ وهو تكرار لشبهات المعتزلة. وأوهم الكاتب 
نفسه بأن الغلبة له ولما ذهب إليه أسلافه القدرية!! في حين أن نصوص الكتاب والسنة» 
وأقوال سلف الأمة» ومن تبعهم من الأئمة كلها تبطل قولهم» وتكشف شبهاتهم» وماذا 
بعد الحق إلا الضلال. 

)1( شرح توحيد الصدوق .)١178/15(‏ لسعيد بن محمد القمي» صححه وعلق عليه 
الدكتور/ نجفقلي حبيبي» الطبعة الأولى» 5415١ه Ol ge‏ 


ve |‏ | مجلت الدراسات العقديت 


أعمال العباد مخلوقة لله VSS‏ وفرقة منهم لم يقولوا في خلق أعمال 
العباد شيتاء لا آنا cad glove‏ ولا أنها غير مخلوقة". والفرقة الثالثة قالت: 
إن أعمال العباد غير مخلوقة لله OSes‏ وهم يرون أن الحوادث تحدث 
بغير قدرته ولا خلقه» وأن الله تعالى لا يقدر أن يهدي Sls‏ ولا يقدر أن 
يضل مهتدياء Oly‏ الله يشاء ما لا يكون» ويكون ما لا يشاء» وفي الجملة 
هؤلاء لا ر يثبتون مشيئة عامة» ولا قدرة تامة» ولا CALE‏ متناولاً لكل حادث» 
وهذا القول أخذوه عن المعتزلة» هم أئمتهم ag‏ وتأمل هذا التشاية ين 


)١(‏ وهذا قول هشام بن الحكم الرافضي» «وحكى جعفر بن حرب عن هشام بن الحكم أنه 
كان يقول: إن أفعال الإنسان اختيار له من وجه. اضطرار من 9 >64 اختيار من جهة أنه 
أرادها واكتسبهاء واضطرار من جهة أنها لا تكون منه إلا عند حدوث السبب المهيج 
عليها». مقالات الإسلاميين .)١١5/١(‏ 

)1( وهؤلاء هم الواقفة» ومعنى قولهم هو معنى قول أهل السنة» ولكن توقفوا في إطلاق 
اللفظ. انظر: منهاج السنة (۲/ .)١١‏ لابن تيمية» تحقيق الدكتور محمد رشاد سال 
الطبعة الأولى» 05٠5١ه//‏ 1985م. 

(۳) انظر: مقالات الإسلاميين .)١١95-١١5 /١(‏ وانظر: الفرق بين الفرق AV)‏ 59). وقد 
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن منهم طوائف تثبت القدر وتنكر مسائل التعديل والتجوير. 
انظر: منهاج السنة (۱۲۸/۱). و(۲/ 701-1799). 

)£( انظر: منهاج السنة النبوية ١79 /١(‏ -170). ومما يحسن التنبيه عليه هنا أن من الرافضة 
الخبثاء طائفة يُقال لها: المفوضة؛ وهم قوم زعموا أن الله تعالى GLE‏ محمداًء ثم فوض إليه 
خلق العالم وتدبيره» فهو الذي خلق العالم» ثم فوض محمد تدبير العالم إلى علي بن أبي 
طالب Aedes‏ فهو المدبر الثاني. وهذا الفرقة شر من المجوسء الذين زعموا أن الله تعالى 
خلق الشيطان» ثم إن الشيطان خلق الشرورء وشرٌ من النصارى الذي سموا عيسى Pade‏ 


قوله جل «والشرٌ ليس إليك» دراسة عقدية تأصيلية 


قول الزيدية"©: 


إن الطائفة الزيدية تتبع المعتزلة في عقائدهاء ومن ذلك نفيهم للقدرء 
واعتقادهم أن العباد يخلقون أفعالهم» يقول الرصاص”": «مذهبنا أن أفعال 
العباد حسنها وقبحها منهم» لا من الله MU SLE‏ ويذكر الأشعري ol‏ 
اختلفوا؛ فمنهم من قال: إن أعمال العباد مخلوقة لله. خلقها وأبدعها 
واخترعها بعد أن لم تكن» فهي محدثة له مخترعة. ومنهم من قال: إنها غير 
مخلوقة cd‏ ولا محدثة له مخترعة» وإنما هي كسب للعباد اخترعوها 
وأبدعوها وأحدثوها Ole glad y‏ 


مديراً Gt‏ انظر: الفرق بين الفرق .)756١(‏ وقال: «فمن te‏ مفوضة الرافضة من فرق 
الإسلام فهو بمنزلة من عد المجوس والنصارى من فرق الإسلام». 

AVA ولد سنة‎ ced نسبة إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب‎ )١( 
ومات سنة 77١ه. انظر عن حياته: الإمام زيد بن علي المفترى عليه )8( وما بعدها.‎ 
1984م, دون ذكر‎ [AVE 5 لشريف الشيخ صالح أحمد الخطيب» المكتبة الفيصلية»‎ 
المعتزلة في ذكرهم له من طبقاتهم ومخالفته لهم؛ انظر: المرجع‎ OAS لرقم الطبعة. وعن‎ 
وما بعدها.‎ CV EV) نفسه‎ 

(؟) أحمد بن محمد الحسن الرصاصء فقيه يمني» من أعيان الزيدية» مات سنة 5057ه. 
انظر: الأعلام .)5١19/1١(‏ 

(۳) الخلاصة النافعة (VT)‏ تحقيق إمام حنفي سيّد عبد الله الطبعة الأولىء 
۲ ه/ ۲٠٠۲م‏ دار الآفاق العربية» القاهرة» مصر. 

(5) انظر: مقالات الإسلاميين .)١158/١(‏ وعن قولهم في الاستطاعة: منهم من قال مع 


YA‏ مجلة الدراسات العقديت 


قول الخوارج: يقول كثير منهم بقول المعتزلة في القدر("؛ أي أن أفعال 
العباد غير مخلوقة لله تعالى» ومنهم من قال: أعمال العباد مخلوقة”"» و«الله 
سبحانه لم يزل مريداً لما علم أنه يكون أن یکون» ولما علم أنه لا يكون أن 
لا يكونء وإنه مريد لما ple‏ من طاعات العباد ومعاصيهم» لا Ob‏ أحب 
US‏ ولكن gre‏ أنه لين بات are‏ ولا بمكره Mage‏ 

قول الكلابية»: 


يرى الأشعري أن ابن كلاب يقول في القدر بقول أهل السنة 


الفعل» ومنهم من قال: قبل الفعل. المرجع نفسه (۱/ .)١59- ۱٤۸‏ 

CV 80 AA CAV AT) الفرق بين الفرق‎ .)۱۸٤ ۰۱۷۹۰۱۷۷ /۱( انظر: مقالات الإسلاميين‎ )١( 

)1( انظر: مقالات الإسلاميين /١(‏ ۱۷۸). الفرق بين الفرق VE)‏ 40). 

)1( مقالات الإسلاميين .)١181//١(‏ 

)2( أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان» رأس المتكلمين بالبصرة في زمانه» صنف في 
الرد على المعتزلة» وربما وافقهم» من كتبه: GLE‏ الأفعال» قال من لا يعلم إنه ابتدع ما 
ابتدعه ليدس دين النصارى في ملتناء وهو قول باطل» بل هو من أقرب المتكلمين إلى 
السنة. انظر: سير أعلام النبلاء /۱١(‏ 117/5 -117/5). ومن عقائد ابن كلاب: إثبات بعض 
الصفات» ونفي بعضها الآخرء ومما أثبت صفة الاستواء والعلو» Lely‏ صفة الكلام فقال: 
إن كلام الله تعالى غير مخلوق» ولكنه قال: إنه كلام أزلي قائم بذاته تعالى» ولیس 
بحروف ولا أصوات» والقرآن عبارة عن كلام الله تعالى. وأثبت ابن كلاب الرؤية. انظر 
عن ذلك: مقالات الإسلاميين CVV T-VV0/¥ 361-170٠ /١(‏ موقف ابن تيمية من 
الأشاعرة /١(‏ 507-557))» الدكتور/ عبد الرحمن بن صالح المحمود. الطبعة الأولى» 
٠‏ ه/ مم مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» الرياض» السعودية. 


قوله يِل «والشرٌ ليس إليك» دراسة عقدية تأصيلية 


والحديث» fads‏ عنه أنه قال: «أقول في الجملة: إن الله أراد حدوث 
الحوادث كلها خيرها وشرهاء ولا أقول في التفصيل: ail‏ أراد المعاصيء وإن 
كانت من جملة الحوادث التي أراد حدوثهاء كما أقول في الجملة عند الدعاء 
يا خالق الأجسام ولا أقول في الدعاء على التفصيل يا خالق القرود 
والخنازير والدم والنجاسات» وإن كان هو الخالق لهذه الأشياء كلها». 

قول الأشاعرة: 

يقولون: إن الله تعالى خالق أفعال العباد. وهم بهذا القول يوافقون آهل 
السنة والجماعة» وقولهم هذا حق» لكنهم يعتقدون في أفعال العباد ما 
يجعلهم يشايهون الجهمية في قولهم بالجبر» وإن كانت جبريتهم أقل مما هو 
عند الجهمية» ويتبين ذلك بنظرية الكسب عندهم» تلك النظرية التي بقي 
غلى القول ها جماعة من المتقذمين والمتاخرين“. 


(۱) انظر: مقالات الإسلاميين 80٠ /١(‏ -701), 

)1 أصول الدين .)٠١٤(‏ وانظر عن رأيهم في القدر: آراء الكلابية العقدية .)۲٠۷(‏ وما بعدها. 
هدى الشلالي» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» ١57١ه/‏ ١٠٠۲م‏ الرياض» السعودية. 

)1( يضطرب الأشاعرة كثيراً في مسألة الكسب» وتجد هذا الاضطراب عند المتقدمين 
والمتأخرين منهم. انظر على سبيل المثال عند المتأخرين: شرح جوهرة التوحيد -٠١٤(‏ 
C17‏ إبراهيم بن محمد البيجوري, الطبعة الأولى» ۳١٤٠ه/‏ 1947م, دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان. القضاء والقدر CA)‏ جمال الدين الأفغاني» المطبعة المحمودية 
التجارية» مصر. دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. وفيه: «ولو استقلت قدرة البشر بالتأثير» ما 


انحط رفيع» ولا ضعف قوي» ولا انهدم مجد» ولا تقوض سلطان» المرجع نفسه V9)‏ 


Alone YO‏ الدراسات العقديت 


قول الماتريدية!©: 

يذهب الماتريدية إلى أن الله تعالى خلق أفعال العباد كلهاء خيرها 
وشرها. يقول أبو المعين النسفي: «أفعال العباد كلها مخلوقة لله تعالى» 
الله الى slall Jka Gl,‏ كلها خيرا كان أو Wang dt‏ القؤل سق 
وصواب» ولكن الماتريدية عند حديثهم عن Ble‏ العبد بفعله» يقولون 
بنظرية الكسبء. فالماتريدي بعد أن ذكر الفرق في الإضافة إلى (HES‏ 
والإضافة إلى العباد ذكر أن حقيقة هذا الفعل: «للعباد من طريق الكسب» 
ولله من طريق الخلق». ويفرق بين أفعال العباد التي تقع بإرادتهم 
وقصدهم» والأفعال التي على خلاف ذلك. وسيآتي -إن شاء الله تعالى - 
الحديث عن مذهب الأشاعرة والماتريدية في القدرة وأثرها. 


)1( تنسب لأبي منصور الماتريدي» محمد بن محمد بن محمود» أحد أئمة علم الكلام» له 
العديد من المصنفات» منها: تأويلات أهل السنة» أوهام المعتزلة» مات سنة NYY‏ 
انظر: الأعلام (۷/ .)١9‏ 

(۲) ميمون بن محمد بن محمدء أبو المعين النسفي» عالم بالأصول والكلام» من كتبه: بحر الكلام» 
تبصرة الأدلة» التمهيد لقواعد التوحيد. مات سنة ٠8‏ ده. انظر: الأعلام (۷/ (PEN‏ 

)1( بحر الكلام EV)‏ 1( دراسة وتعليق الدكتور/ ولي الدين محمد صالح الفرفورء الطبعة 
الثانية» (WV EY)‏ ١٠٠۲م»‏ دار الفرفور للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق» سوريا. وانظر: 
شرح العقائد النسفية (VA)‏ للتفتازاني» الطبعة الأولى» ١57١ه/‏ ١٠٠٠م,‏ حققه وقدم 
له» ab‏ عبد الرؤوف سعدء المكتبة الأزهرية للتراث» مصر. 

AYYA) التوحيد‎ )5( 

)0( انظر: gl‏ حید (۲۲۹). 


قوله جل «والشرٌ ليس إليك» دراسة عقدية تأصيلية 


المبحث الخامس 
القدرة والاستطاعة ومنشأ ضلال القدرية المجوسية 

وقع الخلاف بين المتكلمين في العديد من المسائل المتعلقة بمسألة 
فعل العبد وقدرته» فمنهم من جعل لها oh ST‏ ومنهم من أبى ذلك» ومنهم من 
جعل القدرة قبل الفعل» ومنهم من جعلها مقارنة له» ثم رتب كل فريق على 
موقفه هذا كثيراً من المسائل المتعلقة بأفعال العباد» وقبل Sd‏ أقوالهم 
يحسن الإشارة إلى قول fal‏ السنة في القدرة» وقد لخص ذلك شيخ الإسلام 
بقوله: «والصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة: أن الاستطاعة متقدمة على 
الفعل ومقارنة له Lal‏ وتقارنه Cal‏ استطاعة أخرى لا تصلح لغيره. 
فالاستطاعة نوعان: متقدمة صالحة للضدين» ومقارنة لا تكون إلا مع 
الفعل» فتلك هي المصححة fea‏ المجوزة )4 وهذه هي الموجبة للفعل 
المحققة PUMA)‏ أما المتكلمون فهذه إشارات مختصرة إلى موقفهم من 


)1( وهذه القدرة تحصل للمطيع والعاصي وتكون قبل الفعل. انظر: منهاج السنة (۳/ )٤۷‏ 

)1( وهذه القدرة هى التى بها يتمكن العبد من الفعل؛ لآن القدرة السابقة لا تكفى في وجود 
الفعل» ولو كانت كافية لكان التارك كالفاعل» بل لا بد من إحداث إعانة أخرى تقارن 
هذه مثل جعل الفاعل مريداًء فإن الفعل لا يتم إلا بقدرة وإرادة. انظر منهاج السنة 
(۳/ 20-549). وانظر: ما بعدها. 

(Y)‏ مجموع الفتارى .(TVY /A)‏ ويقول: «لفظ القدرة يتناول نوعين؟؛ أحدهما: القدرة 
Le‏ المصححة للفعل التى هى مناط الأمر والنهى. والثاني القدرة القدرية الموجبة 


Alone YoY‏ الدراسات العقديت 


القدرة“ والاستطاعة» وهل تسبق الفعل أم تقارنه؟ وهل لها cy el si‏ 

قول الحهمية: 

سبق القول أن الجهمية يرون أنه لا قدرة للعبد؛ BY‏ مجبور على 
حركاته» ويجعلون أفعاله الاختيارية والاضطرارية من جنس واحد. 

قول النحارية: 

قالوا: إن الله تعالى خالق كل شيء» ومن ذلك أفعال Lely coll!‏ 
الاستطاعة فيرى النجار أنها لا تسبق الفعل» بل تكون معه Ol gy‏ العون من الله 
-سبحانه- يحدث في حال الفعل مع الفعل» وهو الاستطاعة» Oly‏ 
الاستطاعة الواحدة لا يفعل بها فعلان» وأن لكل فعل استطاعة تحدث معه 
إذا حدث» oly‏ الاستطاعة لا تبقى» وأن في وجودها وجود الفعل» Bs‏ 


للفعل التي هي مقارنة للمقدور لا يتأخر عنها» المرجع نفسه .)2١59/8(‏ وانظر: درء 
تعارض العقل والنقل )19/1( وما بعدهاء لابن تيمية» تحقيق الدكتور/ محمد رشاد 
سالم» دار الكنوز الأدبية. دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 

)١(‏ يعرف بعض المتكلمين القدرة بقوله: «الصفة التي تمكن الحي من الفعل وتركه 
بالإرادة». التعريفات .)۲۲١(‏ أو هي: «صفة تؤثر على قوة الإرادة». التعريفات .)57١(‏ 
وانظر: الكليات AVA)‏ 

)1( انظر: مجموع الفتاوى (8/ 555-555). وقولهم هذا باطل؛ فإن الله تعالى فرق بين 
المستطيع القادر وغير المستطيع» وكذلك أثبت الله تعالى للعبد مشيئة وفعلا ومع هذا 
ob‏ الله تعالى خالقه وخالق كل ما فيه من قدرة ومشيئة وعملء فإنه لا رب غيره» ولا إله 


سواه» وهو خالق كل شيء وربه ومليكه. انظر: مجموع الفتاوى YAW JA)‏ 


قوله يِل «والشرٌ ليس إليك» دراسة عقدية تأصيلية 


عدمها عدم العا ses‏ 

قالوا: إن الله تعالى خالق أفعال old!‏ ويرون أن الاستطاعة تكون قبل 
الفعل» ومع الفعل. 

قول الأشاعرة: 

يرى gl‏ الحسن الأشعري أنه لا آأثر للقدرة الحادثة؛ أي أن قدرة العبد لا 
أثر لها في فعله"» و«يذهب إلى أن الفاعل على الحقيقة هو الله عز وجل» 
ومعناه معنى المحدث وهو المخرج من العدم إلى الوجود... وكان waa:‏ 
| لحقيقة بقدرة محدثة» ووقع على | لحقيقة بقدرة قديمة» ف فيختلف معني 


الوقوع فيكون وقوعه من الله عز وجل بقدرته القديمة Ghd]‏ ووقوعه من 


)1( مقالات الإسلاميين .)”51-5٠0/١(‏ وانظر: كيد الشيطان لنفسه »)۱۹٤(‏ لابن 
الجوزي» ضمن مجموع» تحقيق أحمد فريد المزيدي» الطبعة الأولى 
٠‏ ه/ :١٠١1م‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

(۲) انظر: مقالات الإسلاميين (۱/ ۳۳۹). الفرق بين الفرق .)7١5(‏ 

(۳) يقول مصطفى صبري عن مذهب الأشاعرة في قدرة العبد: «له قدرة لكن لا تأثير لقدرته 
والله هو خالق أفعاله» وعلاقته JLab‏ عبارة عن كونه محلا لها». موقف البشر تحت 
سلطان القدر (58). الطبعة الأولى» 757١هه‏ المطبعة السلفية» القاهرة. ويقول: 
«وتعلق المدح أو الذم بالإنسان من أفعاله على هذا المذهب إنما هي لكونه محلاً 
ومظهراً لتلك الأفعال لا لكونه فاعلها». المرجع نفسه .)١59(‏ 


Alowe o٤‏ الدراسات العقديت 


المحدّث بقدرته المحدثة اكتساباً. وكان لا يمتنع من إطلاق القول بمقدور 
بين قادريّن؛ أحدهما ale‏ والآخر مكتسبه)20. 


Ll‏ أتباعٌ الأشعري فبعضهم ينقل قوله» وبعضهم لا يسلم له» وبعضهم 
اختلف معه Lad‏ ذهب إليه» فالشهرستاني”" يقول: إن أبا الحسن الأشعري 
لم يثبت «للقدرة الحادثة صلاحية صلا لا لجهة الوجود. ولا لصفة من 
Ms > Solis‏ 


ويقول الرازي: زعم أبو الحسن الأشعري «أنه لا تأثير لقدرة العبد في 
مقدوره أصلاً» بل القدرة والمقدور واقعان بقدرة الله OU MLS‏ ورد الرازي 
Ly‏ حاصله: أن العبد Le]‏ أن يكون مستبدا بإدخال شيء في الوجود» وإما أن 
لا يكون» فهذا نفي وإثبات» ولا واسطة بينهماء فإن كان الأول» فقد سلمتم 
قول المعتزلة» وإن كان الثاني كان العبد مضطراًء فتعود الاشكالات «وعند 


(40) وانظر‎ CAV) مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري‎ )١( 

)1( محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» من آهل الكلام» متخبط في الاعتقاد» اتهم بميله إلى 
الإلحاد» غال في التشيع» مات سنة £4 20 انظر: سير أعلام النبلاء(۲۰/ 758/8-5/85). 

() نهاية الإقدام في علم الكلام VY)‏ حرره وصححه: الفرد جيوم» مكتبة الثقافة الدينية» 
القاهرة. 

(5) أبو عبد الله محمد بن عمر» المفسر المتكلم» الفيلسوف» جاء cl plas‏ قيل: إنه ندم على 
اشتغاله بعلم الكلام» ومات على سيرة حسنة. انظر: شذرات الذهب )0/ ۲۲-۲۱). 
)0( المحصل (550). الرازي» تقديم وتحقيق: الدكتور/ حسين أتاي» الطبعة الأولى. 

١‏ ه/ ۱۹۹١‏ م» مكتبة دار التراث» القاهرة» مصر. 


قوله جل «والشرٌ ليس إليك» دراسة عقدية تأصيلية 


هذا التحقيق فيظهر أن الكسب اسم بلا مسمى)20. 

والمقصود هنا أن أتباع المذهب اضطربوا في معنى الكسب» ولم يقبل 
بعضهم بكسب لا حقيقة له» لكن تناقضوا ولم يثبتوا أثراً Cae‏ للقدرة» 
وإن كان بعضهم قد اقترب من قول أهل السنة في ذلك كإمام الحرمين. 

فالباقلاني؟ Gy‏ أن حدوث الفعل بالقدرة الحادثة أو تحتها نسبة 
خاصة» ويسمي ذلك CS Cal‏ وذلك هو أثر القدرة الحادثة". ويقول: 
«يجب أن يُعلم: أن العبد له كسب» وليس مجبوراً بل مكتسب لأفعاله؛ من 
طاعة ومعصية». ويقول أيضاً: «أفعال العباد هي كسب لهم وهي خلق الله 
تعالى. فما يتصف به الحق لا يتصف به الخلق» وما يتصف به الخلق لا 
يتصف به الحق» وكما لا يقال لله تعالى إنه مكتسبء كذلك لا يقال للعبد إنه 
SSL‏ 6 


(EV +) المحصل‎ (1) 

)1( القاضي أبو بكر محمد بن الطيب المالكي» الأصوليء المتكلم» من أفضل المتكلمين 
المنتسبين للأشعري» مات سنة ٠7‏ 5ه. انظر: شذرات الذهب(7/ VV AVA‏ 

9 انظر: الملل والنحل 9457/١(‏ -/941). 

)£( الإنصاف (V+)‏ تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر» الطبعة الآولى» /501١ه//‏ 1985م 
عالم الكتب» بيروت» لبنان. 

)0( الإنصاف (VY)‏ ويقول: «اعلم أن مذهب آهل السنة والجماعة أن الله تعالى هو الخالق 
وحده» لا يجوز أن يكون خالق سواه» فإن جميع الموجودات من أشخاص العباد 
وأفعالهم وحركات الحيوانات قليلها وكثيرها حسنها وقبيحها خلق له تعالى لا خالق لها 


lowe Yor‏ الدراسات العقديي 


ويرى أن صلاحية القدرة الحادثة اقتصرت على بعض الموجودات دون 
بعض؛ أي أنها مقصورة على حركات مخصوصة2©. يقول الرازي: «وزعم 
القاضي أبو بكر الباقلاني أن ذات الفعل واقع بقدرة الله تعالى» وكونه طاعة 


ومعصية» صفات تقع بقدرة العبد». 
فالباقلاني يثبت أثراً لهذه القدرة وإن كان بصفة مخصوصة» وبلا 
صلاحية عامة شاملة وهذا -كما يقول الرازي-: «اعتراف بكون القدرة 
Ll‏ الجويني“ فقد قال بتأثير القدرة الحادثة» ولعله أراد الخروج من 
إشكالية الجبر التي تلزم من نظرية الكسب» ومما قاله: «قد تقرر عند كل 
حاط بعقله» مرقى عن مراتب التقليد في قواعد التوحيد: أن الرب سبحانه 
وتعالى مطالب عباده بأعمالهم في حياتهم» وداعيهم إليهاء ومثيبهم ومعاقبهم 


غيره؛ فهي منه خلق وللعباد كسب...فالواحد منا إذا سمى Melb‏ فإنما يسمى فاعلاً 
بمعنى أنه مكتسب» لا بمعنى أنه خالق لشيء...». المرجع نفسه AYN)‏ 

(VA) انظر: نهاية الأقدام‎ )١( 

(۲) المحصل )£00( 

(EVV) المحصل‎ )۳( 

(6) أبو المعالي الجويني» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الفقيه الشافعي المتكلم» ندم في 
آخر حياته على اشتغاله بعلم الكلام» مات سنة EVA‏ انظر: شذرات الذهب 
)0۸/7 -1(. 


قوله جل «والشرٌ ليس إليك» دراسة عقدية تأصيلية 


الوفاء بما طالبهم به» ومكنهم من التواصل إلى امتثال الأمر والانكفاف عن 
مواقع الزجرء ولو ذهبت أتلو CW‏ المتضمنة لهذه المعاني لطال المرام... 
فمن أحاط بذلك كله ثم استراب أن أفعال العباد واقعة على حسب إيثارهم 
واختيارهم واقتدارهم» فهو مصاب في عقله» أو مستقر على تقلیده» مصمم 
على جهله» ففي المصير إلى أنه لا أثر لقدرة العبد في فعله قطع طلبات 
الشرائع» والتكذيب بما جاء به المرسلون» OB‏ زعم زاعم ممن لم يوفق 
لمنهج الرشاد أنه لا آثر لقدرة العبد في مقدوره Sel‏ فإذا طولب بمتعلق 
طلب الله تعالى بفعل العبد تحريما le dy‏ ذهب في الجواب طولاً 
وعرض])20. 

ويقول: «الحوادث كلها حدثت بقدرة الله تعالى» ولا فرق بين ما تعلقت 
قدرة العباد به» وبين ما تفرد الرب بالاقتدار عليه» ويخرج من مضمون هذا 
الأصلء أن كل مقدور لقادرء فالله تعالى قادر عليه وهو مخترعه ومنشؤه). 


ويرى الشهرستاني أن الجويني قد غلا في إثباته للقدرة الحادثة؛ إذ جعل 
لها أثراً في الوجود. وإن لم يثبت للعبد استقلالاً بالوجودء ما لم يستند إلى 
سبب آخرء ثم تتسلسل الأسباب في الترقي إلى البارئ سبحانه» وهو الخالق 


)1( العقيدة النظامية (؟55- 5 5). وانظر: ما بعدها. الجويني» تحقيق: محمد زاهد الكوثري» 
المكتبة الأزهرية للتراث» ؟51١ه/ NAAT‏ @ مصر. دون ذكر لرقم الطبعة. 

)1( الإرشاد (V4)‏ الجوينيء علق عليه: زكريا ool poe‏ الطبعة الآولى» 5١5‏ ١ه/‏ 19196م, 
واوا الكقى الع تروت ان 


Alone YOA‏ الدراسات العقديت 


المستقل بالإبداع. 


القدرة والإرادة» ثم هما يوجبان وجود المقدور)(". 


وعند القول بوجود هذه القدرة المؤثرة عند بعض الأشاعرة» فهل يقع 
الفعل بواحدة من القدرتين أم ہما مع]؟ 

يرى الغزالي أن فعل العبد يقع بمجموع القدرتين» والله تعالى خالق 
ارو الو سوا lee VI‏ و المكعار Lele cee‏ القدرة 
فوصف للعبد» وخلق للرب سبحانه وليست بكسب له» ثم بين أنه لا يكون 
Le‏ ال اخ هن الاس Ball Soy‏ مم Wool‏ المقدورة Sie Sy‏ 
الضرورية» وكذلك كيف يكون العبد ILE‏ لفعل نفسه وهو لا يحيط Cole‏ 
بتفاصيل أجزاء الحركات المكتسبة وأعدادها"» ثم قال: «وإذا بطل الطرفان 
لم يبق إلا الاقتصاد في الاعتقاد» وهو أنها مقدورة بقدرة الله تعالى اختراعا. 
وبقدرة العبد على وجه آخر من التعلق يعبر عنه بالاكتساب)0. 


وهذه الأقوال من علماء الأشاعرة رغم تصريح بعضهم بنفي الجبرء 


(VA) الإقدام‎ &le انظر:‎ )١( 

(۲) المحصل )£00( 

(۳) انظر: إحياء علوم الدين .)١517/- ١557 /١(‏ الطبعة الثانية» “511 ١ه/ ce VAY‏ دار الخير 
للنشر والتوزيع» بيروت» لبنان. 

(5) إحياء علوم الدين (VEV/N)‏ 


قوله جل «والشرٌ ليس إليك» دراسة عقدية تأصيلية 


والقول بجواز وقوع الفعل الواحد بقدرتين مختلفتين» إلا أن أقوالهم لم 
تأت على الحق البيْن الذي ذكره أهل السنة والجماعة» من إثبات القدرة 
للعبد oly‏ لها آثر في فعله» بل قالوا بنظرية الكسب التي لم يأتوا فيها بقول 

والمقصود أن الأشاعرة يفرقون بين فعل الله تعالى الذي هو GES‏ 
وفعل العبد الذي هو الكسب» وقولهم بالكسب أرادوا به الخروج من القول 
بالجبر» ولكن حقيقة قولهم: ما فروا care‏ وإن كانت جبرية دون جبرية 
الجهمية» كما صرح بذلك بعضهم» فقال: «والجبرية متوسطة تثبت للعبد 
كسب كالأشعرية» وخالصة لا تثبته كالجهمية...)20. 

ولهذا Of‏ حقيقة مذهب الأشاعرة pel‏ لا يرون للقدرة أثراً في الفعل» 
Os‏ كانوا يرون أن لها تعلق به» وهو الذي يسمونه OCS‏ فالعبد عندهم 
ليس بفاعل على الحقيقة» والفاعل إنما هو الله تعالى. 

قول الماتريدية: 

يذهب الماتريدية إلى أن الله تعالى خلق أفعال العباد كلها خيرها 
وشرهاء وهذا القول Go‏ وصواب» ولكن الماتريدية عند حديثهم عن علاقة 
العبد بفعله» وما ينسب إليه منه وما لا ينسب» تجدهم يقولون بنظرية 


)١(‏ شرح المواقف .)٤۲۹/۸(‏ للجرجاني» الطبعة الأولى 89ه/198م دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان. 
(۲) انظر: المواقف مع شرحه NV /A)‏ 


۳ مجلت الدراسات العقديت 


الكسب» ويفرقون بين أفعال العباد التي تقع بإرادتهم وقصدهم» والأفعال 
التى على خلاف ذلك20. 


والماتريدية في قولهم بالكسب يفرقون بين أمرين في مسألة التأثير في 
الفعل؛ فجعلوا قدرة الله تعالى مؤثرة في أصل الفعل» وقدرة العبد مؤثرة في 
صفة الفعل» وهذا التأثير Le]‏ أنه الكسب» أو القصد. وتكون بناء على ميل 
العبد واختياره. يقول الماتريدي: «وعندنا أن القدرة في الصحيح السليم؛ إذ 
هي تحدث EU‏ على قدر حرص العباد واختيارهم وميلهم إليها.... 
ويقول النسفي: «لما ثبت أن الإيجاد ليس من قبل العبد وأن له Shab‏ فيتعلق 
بما هو فعله الثواب والعقاب» والوعد belly‏ والآمر والنهي» والحمد 
والذم» وإن كان ذلك غير متعلق بالإإيجاد»". وذكر الفرق بين فعل الله تعالى 
Da) gabe g‏ 

ويقول: «العبد مخير مستطيع » فإذا وجد منه الجهد والقصد والنية 
والاكتساب في المعصية يجري OVE‏ الله تعالى مع نيته وقصده» فيستحق 


.)۲۲۹( انظر: التوحيد‎ )١( 

(۲) التوحید (7555). 

(۳) التمهيد في أصول الدين (١۷).تحقيق‏ وتعليق الدكتور/ عبد الحي قابيل» دار الثقافة للنشر 
والتوزيع» /01٠5١ه/‏ ۱۹۸۷ op‏ القاهرة» مصرء دون ذكر لرقم الطبعة. وانظر: ص WY)‏ 
وفيها: «للخلق أفعال بها صاروا عصاة ومطيعين» وهي مخلوقة لله تعالى» فيتعلق الثواب 
والعقاب بفعلهم دون تخليق الله تعالى». 

(؟) انظر: التمهيد في أصول الدين (V+)‏ 


قوله جل «والشرٌ ليس إليك» دراسة عقدية تأصيلية 


العقوبة على فعل نفسه. وإذا وجد منه جميع ذلك في الطاعة يجري عون الله 
تعالى وتوفيقه تعالى مع ales‏ 

وقول الماتريدية هذا يوافق ما أثبتوه من جواز وقوع مقدور واحد تحت 
قدرتين» ويفرقون بينهما بقولهم: إن واحدة منها: قدرة اختراع وإيجاد. 
والثانية قدرة اكتساب» والممتنع هو وقوع المقدور الواحد تحت قدرتين 
بمعنى واحد؛ إما الاختراع» أو الاكتساب”". فيرون أن الفعل وقع بتأثير 
قدرة العبد واختياره» وهذا حق» والإسناد إلى قدرة الله تعالى gm‏ 
وعندهم إن قصد العبد «فعل الخيرء خلق الله تعالى قدرة فعل الخير» وإن 
قصد فعل الشرء خلق الله تعالى قدرة فعل OCA‏ وهذا القول هو مذهب 
جمهور الماتريدية©. 

والمقصود أن الماتريدية يرون أن للعبد إرادة جزئية مها يكون فعله. 
وهذا الإرادة غير مخلوقة» وبناء عليها يخلق الله تعالى قدرة العبد» وهو قول 


(V£0) بحر الكلام‎ )١( 

(0 انظر: التمهيد في أصول الدين CW)‏ 

(۳) انظر: الصحائف الإلهية (PVE)‏ السمرقندي» حققه وعلق عليه الدكتور/ أحمد عبد 
الرحمن الشريف. الطبعة الآولى» ١95 /ه١ 5٠4‏ م, مكتبة الفلاح» الكويت. 

(5) شرح العقائد النسفية (85). 

)0( انظر: إشارات المرام من عبارات الإمام )101( حقق نصوصه يوسف عبد الرازق» 
الطبعة الأولى» 1158١ه/1959م2‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 


وأولاده» مصر. 


ro‏ مجلت الدراسات العقديت 


فيه فساد كبير من جهة لازمه» وهو أن قدرة الله تعالى وإرادته كأنها تبع لما 
يريده العبد ويقصده بالاختيار. 

فالأشاعرة والماتريدية يتفقون على خلق أفعال العبد» والعبد كاسب 
لهاء ويعنون أنه متسبب بعزمه في أن يخلق الله الفعل ويجريه على يديه. فلما 
سئلت الفرقتان عن هذا العزم: أمن عمل العبد هو أم من عمل الرب تعالى؟ 
أي هل العبد هو الذي يوجه إرادة نفسه مختاراً في هذا التوجيه؟ أم أن الله 
تعالى يوجه إرادة العبد إلى الشيء أو EM LS‏ افترقتا في الجواب؛ فقالت 
إحداهما بالأول وهي فرقة الماتريدية» وقالت الأخرى GWE‏ وهي فرقة 
لاغ 


قول القدرية المجوسية: 

يذهب القدرية إلى القول Ob‏ أفعال العباد فيها الحسن والقبيح» وفيها 
الخير والشرء ولو قيل: إن الله تعالى خلق أفعالهم Ct‏ إليه جل جلاله هذا 
الخلق» وهو ope‏ عن العيب والقبح» ومن التزموا القول stall OL‏ 


)١(‏ ذكر مصطفى صبري أن الماتريدية يرون أن إرادة العبد قسمان: الإرادة الكلية وهي 
مخلوقة لله تعالى» والإرادة الجزئية وهي غير مخلوقة» وأثرها بأيديهم» وربما جعلوا 
الإرادة الجزئية عبارة عن صرف الإرادة الكلية واستعمالها في جانب معين» فهم يريدون 
أن يجعلوا التعلق بيد العبد ليفروا من الجبرء فتصرف العباد ole‏ الطريقة يوضح معنى 
الكت ويغطية هو Le‏ مفو انظر مر قف اليك تحت اطا القدر (OA—0%)‏ 

)1( انظر: المختار من كنوز السنة النبوية .)۲٤۷(‏ الدكتور/ محمد عبدالله دراز» مكتبة 
الفيصلية» مكة المكرمة» السعودية» دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 


قوله يِل «والشرٌ ليس إليك» دراسة عقدية تأصيلية 


خالقون لأفعالهم» ورتبوا هذه الضلالات بعضها على بعض» فهذا قولهم 
وقول من وافقهم. 

ولا يعزب عن البال أن هؤلاء كان لهم أسلاف أخذوا عنهم واتبعوهم 
في باطلهم» وهم الفرس المجوسء القائلون بإلهين اثنين أو آلهة كثيرة 
موزعة بين الخير والشرء فيقع الصراع بينهاء وتنتصر آلهة الخير ومن معها 
على آلهة الشر ومن gas‏ 

ونشأت عن هذه IG‏ نحل أخرى عند الفرس ارتبطت بأسماء من 
نسبت إليه» وكان من أشهرها الزرادشتية» وصاحبها زرادشت» والتصقت به 
المجوسية أكثر من غيره. والمشهورٌ من تعاليمه أنه كان يقولُ بالأصلين» أو 


)1( انظر عن المجوسية: الملل والنحل COVE -0594 .05577/١(‏ 01/0). تجريد التوحيد 
)18( للمقريزي» تحقيق: صبري سلامة شاهين» الطبعة الثانية» ۱٤۳۲‏ ه/ eV VV‏ دار 
القبس للنشر والتوزيع» الرياض» السعودية. التحرير والتنویر(م ۷/ج 777/17- 
(TVS‏ ابن عاشور» دار سحنون للنشر والتوزيع» تونس» دون ذكر لرقم الطبعة أو 
تاريخها. صبح الأعشى )۲۹٤/۱۳(‏ للقلقشندي» شرحه وعلق عليه محمد حسين 
شمس الدين» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» دون ذكر لرقم الطبعة 
أو تاريخها. الأديان الوضعية (VGA CAT)‏ الدكتور/ إبراهيم محمد إبراهيم» الطبعة 
الأولى» 5٠5١ه/ ۹۸١‏ م» مطبعة الآمانة» شبراء مصر. فجر الإسلام )44( وما بعدها. 
المعتقدات الدينية (AY)‏ لجفري بارندر» ترجمة الدكتور/ إمام عبد الفتاح إمام» المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب» الکویت» ۱۹۹۳ م. أديان العالم NOV)‏ 100( حبيب 
سعيد» دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية» القاهرة» دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 


الآديان الوضعية VAY=VAY)‏ 


8 مجلة الدراسات العقديت 


al]‏ الخير وإله الشرء فإله الخير خلقَ كل ما هو حسن وخيرٌ ونافع» وإله الشر 
خلق كل ما هو شر في العالم. 

Long cla phe Antal yy tial OLS ai iy‏ د فة نقد 
gal‏ 5 مازدا المقدس خالق المخلوقات الصالحة)0©. وفيه أيضاً: «أتحدث 
عن الروحيين في بداية الوجود» حين SB‏ روح الخير لروح الشرء لا تتفق 
ا clits Ladle? cL‏ اا افا فال gh Lins gas Vig‏ 
أرواحنا»(”. وفيه: «مالك الشر يعيق المجد بأفعاله الشنيعة من سيصادر 
مملكته أو حياته يا مازدا؟ سيقوم بذلك» ذلك الذي يمشي في الأيام» ليسهل 
الدرب أمام المذهب OS‏ وفيه: «لأجل مقاومة أنكراماينيو وإزاحته 
إزاحة مخلوقاته التي هي alte Lal‏ شريرة). وفيه: «نقدم القرابين لشيستا 
الأقوم» المقدسة التي خلقها مازداء لقانون عباد مازدا OC BSI‏ إلى غير 
ذلك مما اشتمل عليه كتابهم المقدس: من أن إله الخير خلق الخير 
والمخلوقات التي MOL SIL GE‏ وهي المخلوقات الصالحة ومنها: 


م٠١١4 إعداد الدكتور/ خليل عبد الرحمن» الطبعة الثانية»‎ .٠١ /١7 الأفستاء الياسنا‎ )١( 
روافد للثقافة والفنون» دمشق» سوريا.‎ 

:*/ 6غ‎ Gees ICY) 

(۳) الأفستاء الياسنا 5 5/ 5 . 

V/V الأفستاء الياسنا‎ )٤( 

)0( الأفستاء ياشت ١/١٠١‏ . 

)1( انظر على سيل Cath bes‏ 0204015۹ 


قوله يِل «والشرٌ ليس إليك» دراسة عقدية تأصيلية 


النار» والمياه المقدسة» والشمس المقدسة, والقمرء والنجم» في حين أن 
المخلوقات المخيفة والشريرة“ خلقها الشيطان". 

ومنهم أيضاً: المانوية أتباع (GL)‏ وهم أيضاً يقولون بإلهين اثنين: 
والعالم Les‏ عنهماء فعن النور LS‏ كل خير» وعن الظلمة نشأ كل شرء فما 
يصدر عن الإنسان من خير فمصدره إله الخير» وما صدر عنه من شر 


فمصدره إله الشر“. والمقصود أن Chel‏ طوائف المجوس يقولون 


۱۷۰۱۳١۱۲١۱۱۰۱۰۰۹ ف ل لي‎ ۲۰٤ /١ انظر على سبيل المثال: الأفستاء فينديداد‎ )١( 
وفيها حديث الإله آهور مازدا عن خلقه لبعض الأمكنة الخيّرة» ويقارن ذلك‎ . ۸ 
بما خلقته الآلهة الشريرة.‎ 

(۲) انظر على سبيل المثال: الأفستاء الياسنا .٠١ »۸ 25 27/١15‏ وانظر أيضا: هكذا تكلم 
زوأوشبت CVIY Ae)‏ فريدزيك cated‏ ترجمة cy Sd‏ داز أسامة» ومشق» 
سورياء دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. ومما يذكر هنا أن بعضهم يرى أن الزرادشتية 
تحارب الوثنية والشرك» وأن من تنسب إليه قال بإله واحد» ولكن لم يدم ذلك طويلاه بل 
قالت بإلهين اثنين. انظر في ذلك: صبح الأعشى C190 /١17(‏ الأديان الوضعية VAY)‏ 
دراسات في OL‏ الوثنية القديمة (VIA - VAY)‏ أحمد علي عجيبة» الطبعة الأولى» 
ue Ve 5‏ دار الآفاق العربية» القاهرة» مصر. 

(۳) ماني بن فاتك» ظهر زمان أردشير وقتله بهرام بن هرمز بن سابور» وذلك بعد عيسى بن 
مريم عَِلِيَاصَلاةوالسَكام. انظر: الملل والنحل .)519/١(‏ 

(5) انظر عن ذلك: الملل والنحل CIV TTY /١(‏ فجر الإسلام .)٠٠١(‏ الآديان الوضعية 
(199-195). موسوعة العقاد الإسلامية CAP)‏ الطبعة الآولی» ١11794١ه/‏ 1911ام, 


دار الفكر العربى» بيروت» لبنان. 


mw‏ مجلت الدراسات العقديت 


yg be VL‏ والظلمةقالشين sly cg Cay‏ الةو اغلاب 
طوائفهم يرون أن OLSY‏ يفعل بإرادته ما يشاء ولا علاقة للآلهة بأفعاله 
وقارن هذا مع ما تذكره القدرية؛ يتبيّن جلي أن ما جاء عن هؤلاء المجوس 

هو الجذور الحقيقية لما جاء به مجوس هذه الأمة. 


فالقدرية المجوسية: يرون أن العبد له قدرة يستطيع بها GLE‏ أفعاله من 
الحسنات SEs) Loven‏ وهذه القدرة والاستطاعة تكون قبل الفعل» وهی 


قدرة عليه وعلى cole‏ وهي غير موجبة Ma)‏ وهم بهذا يريدون أن يسلم 
لهم قولهم: إن الله تعالى لا يخلق الشر. 

شبهات المعتزلة: 

ذكر المعتزلة بعض الشبهات» زعموا أنها أدلة لهم على قولهم بنفي خلق 


)١(‏ ومنهم: المزدكية أصحاب مزدك» وكان يقول بالأصلين» ولكنه يرى أن النور يفعل 
بالقصد والاختيار» والظلمة تفعل على الخبط والاتفاق. انظر الملل والنحل -5731/١(‏ 
7 . ومنهم الديصانية»: (أصحاب ديصانء أثبتوا أصلين: نورا وظلاماء فالنور: يفعل 
الخير قصدا واختيارا. والظلام: يفعل الشر طبعا واضطرارا. فما كان من خير ونفع» 
وطيب» وحسن فمن النور. وما كان من شرء وضررء ونتن» وقبح» فمن الظلام). الملل 
والنحل .)٦۳۸/۱(‏ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۸/ 55 5). 

(۳) مقالات الإسلاميين .)3٠١ /١(‏ وذكر أن ابن الراوندي قال: القدرة مع الفعل» وهي 
تصلح للشيء وتركه في حال حدوثه. انظر المرجع نفسه» ذات الجزء» والصفحة. وعن 
أقوالهم في الاستطاعة وخلافهم في مسائلها: انظر: المرجع نفسه (۲۹۹/۱). وما بعدها. 


قوله يِل «والشرٌ ليس إليك» دراسة عقدية تأصيلية 


الله تعالى لأفعال العباد لوجود القبيح والشر فيهاء ومن wal‏ شبهاتهم: 

الشبهة الأولى: قولهم: إن المقدور لا يقع من قادريّن» ثم يُنسب الفعل 
لكل واحد منهما. 

يقول القاضي: «إن كل قادر يجب كون الشيء مقدوراً له عند العدم» 
يجب كونه مفعولاً له عند co ge sll‏ فلا يصح لو كان المقدور الواحد مقدوراً 
لقادريْن» أن يحصل عند الوجود Sd‏ لأحدهما دون OSI‏ 

ومما يقال في إبطال زعمهم هذاء قوله تعالى: © فلم Gages‏ ولیک 

pegs‏ رمک إذ رمت SG‏ الله رك 4 [الأنفال: Ly‏ اذ 
a‏ 0 
أعدائهم» فهو الذي أظفرهم عليهم» وهو الذي أوصل تلك الحصباء إلى 
أعين المشركين» فلم يبق أحد منهم إلا ناله منها ما شغله عن حاله؛ Nighy‏ 
قال تعالى: # وما GS,‏ إذ G3‏ [الآنفال: /١١]؟‏ أي: هو الذي بلغ ذلك 

؛ وكبتهم بها MET‏ 

يقول ابن حزم: «وبيقين يدري كل ذي حس سليم مؤمن بالله تعالى 
وبالقرآن أن الزرع والرمي والقتل الذي نفاه الله تعالى عن الناس وعن 


ا ا 
)1( انظر: تفسير القرآن العظيم (۲/ C190‏ لابن GAS‏ دار الدعوة» توزيع مكتبة الحرمين» 
الرياض. 


افا مجلت الدراسات العقديت 


رسوله BE‏ هو غير الزرع والرمي والقتل الذي أضافه OC gel‏ 

ويبيّن الإمام ابن القيم أن ذلك يعود إلى التفريق بين نوعي الإضافة وجهة 
كل منهاء فيقول: «إحداث الله سبحانه لها بمعنى أنه خلقها منفصلة cars‏ قائمة 
بمحلها وهو ell‏ فجعل العبد فاعلاً لها بما أحدث فيه من القدرة والمشيئة 
وإحداث العبد لها بمعنى أنها قامت به» وحدثت بإرادته وقدرته» وکل من 
الإحداثين مستلزم للآخرء ولكن جهة الإضافة مختلفة» فما أحدثه الرب من 
ذلك فهو مباين له» قائم بالمخلوق» مفعول له لا فعل. وما أحدثه العبد فهو 
فعل cal‏ قائم به» يعود اليه حکمه» ويشتق له منه OU anal‏ 

ثم ذكر أن الله تعالى أضاف كثيراً من الحوادث إليه» وأضافها إلى بعض 
مخلوقاته» فأضاف هذه الأفعال إلى نفسه؛ إذ هي واقعة بخلقه ومشيئته 
وقضاته. وأضافها إلى أسبابها؛ إذ هو الذي جعلها أسباب لحصولهاء فلا تنافي 
بين الإضافتين» ولا تناقض بين السببين. وإذا كان كذلك تبين أن إضافة الفعل 
الاختياري إلى الحيوان بطريق التسبب» وقيامه به ووقوعه بإرادته لا يناي 


)١(‏ الفصل في الملل والنحل (”45/7). تحقيق الدكتور/ محمد إبراهيم نصيرء 
والدكتور/ عبد الرحمن عميرة» الطبعة الآولى JAN ENT‏ ١۱۹۸م»‏ شركة مكتبات عكاظ 
للنشر والتوزيع» جدة» السعودية. 

)1( شفاء العليل (۲/ 957 - CAVE‏ لشمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزيةء 
تحقيق ودراسة الدكتور/ أحمد بن صالح بن علي الصمعاني» والدكتور/ علي بن 
محمد بن عبد الله العجلان» الطبعة الثانية» ENE‏ ١ه/‏ 701م, دار الصميعي للنشر 
والتوزيع» الرياض» السعودية. 


قوله يِل «والشرٌ ليس إليك» دراسة عقدية تأصيلية 


إضافته إلى الرب تعالى Cle‏ ومشيئة وقدراً. ومن الأمثلة على ذلك قوله 
تعالى: Oy‏ ما طعا Sele A‏ في OU‏ )4 [الحاقة: )11 وقال لنوح Salles‏ 
JAG y‏ فيا من كل 655 أشن 4 [هود: Je TEs‏ فت تعالى هو الذي 
حملهم فيها بإرادته وأمره ومشيئته» ونوح حملهم بفعله ومباشرته20©. 

الشبهة الثانية: قولهم: إن القدرة تتعلق بإحداث الفعل. 

يقول القاضي: «اعلم أن الذي يقتضيه كونه قادراً» هو حدوث الفعل 
وخروجه من العدم إلى الوجود دون سائر أوصافه)7(”". 

يرى المعتزلة أن القدرة تتعلق بإحداث الفعل» ومن ثم فلا يمكن القول 
بقدرتين ويُنسب الفعل لكل منهماء بل ينسب للقدرة التى أحدثته» والعباد 
هم الذين أحدثوا أفعالهم فتنسب لهم لا إلى الله تعالى. 

يقال لهم: إن قدرة العبد وأثرها Glee [Sy‏ مها مخلوق» وقدرة الله 
تعالى هى صفته وليست مخلوقة. فالإحداث كله الذي هو الخلق من الله 
تعالى» ومن ذلك قدرة العبد التي بها يفعل» ففرق بين القدرتين من حيث 
التعلق» فقدرة الله تعالى Ged‏ بالإيجاد والخلق» وقدرة العبد تتعلق بفعله 
هو وما خلقه الله تعالى وهيأه من الأسباب لوقوع فعله. 


)1( انظر: شفاء العليل (۲/ 450-955). 
(۲) المغنى CAN /A)‏ وانظر: ما بعدها. وانظر: (۸/ ۱۳۲). 


Alone ۷‏ الدراسات العقديت 


لها. قيل: إحداث الله لها بمعنى أن خلقها منفصلة عنه قائمة بالعبد» فجعل العبد 
Web‏ لها بقدرته ومشيئته التي خلقها الله تعالى» وإحداث العبد لها بمعنى أنه 
حدث منه هذا الفعل القائم به بالقدرة والمشيئة التي خلقها الله ead‏ 

ثم إنه يستحيل عقلاً وشرع] أن يكون تعلق قدرة العبد بفعله هو نفس تعلق 
قدرة الله تعالى بذلك الفعل» فأما وجه استحالة ذلك في الشرع فلأن الخلق مما 
يختص بالله تعالى» فيكون إثباته لغيره تعالى من الشرك. وأما وجه استحالة 
ذلك Mie‏ فلأنه يلزم منه توارد قدرتين على مقدور واحد. ينسب لكل منهما ما 
ينسب للأخرى من الخلق والإبداع» وعلى هذا فإن نسبة الخلق إلى إحدى 
القدرتين يلزم منه نفيه بالضرورة عن القدرة OG PM‏ 

ويقال لهم: أليس الإنسان مخلوقً محدثاء وأصبح Web‏ بعد أن لم 
يكن» ومريداً بعد أن لم يكن؟ إن هذا مما لا تنازع فيه المعتزلة» فإقرارهم 
بهذا وقولهم: إن العباد يخلقون أفعالهم» يوقعهم في كثير من اللوازم الباطلة. 
يقول شيخ الإسلام: «النفاة خالفوا العلم الضروريء OB‏ كون العبد مريداً 
Webs‏ بعد أن لم يكن Web‏ أمر حادث بعد أن لم يكنء فإما أن يكون له 
محدث lly‏ أن لا يكون له محديث. Ob‏ لم يكن له محدث لزم حدوث 


-۸۲١ و(۲/‎ VAN -۷۹۰ /۲( وانظر: شفاء العليل‎ .)755٠- ۲۳۹ /( منهاج السنة‎ )١( 
(AY \ 

)1( انظر: GES!‏ العقدي في باب القدر .)۲١(‏ للدكتور/ عبد الله بن محمد القرني» مركز 
نماء للبحوث والدراسات» الطبعة الأولى» 7١١7م‏ بيروت» لبنان. 


قوله يِل «والشرٌ ليس إليك» دراسة عقدية تأصيلية 


الحوادث بلا محدث» وإن كان له محدث فإما أن يكون هو العبد» أو الرب 
تعالى» أو غيرهما. 

Ob‏ كان هو العبد» فالقول في إحداثه لتلك الفاعلية كالقول في إحداث 
أحداثهاء ويلزم التسلسل» وهو هنا باطل بالاتفاق؛ OY‏ العبد كائن بعد أن لم 
یکن» فيمتنع أن تقوم به حوادث لا أول لها. وإن كان غير الله» فالقول فيه 
كالقول في العبد» فتعين أن يكون الله هو الخالق لكون العبد مريداً Ne‏ 
وهو CS shad‏ 

الشبهة الثالثة: قولهم: لو كان الله JW‏ هو ME‏ الشرور لوجب أن 
يشتق له من ذلك اسما. 

يقول القاضي عبد الجبار: «إن في أفعال العباد ما هو ظلم وجورء فلو 
كان الله تعالى Be‏ لها لوجب of‏ يكون CS‏ جائراء تعالى الله عن ذلك 
علواً Pal ed‏ ويقول في شيوخ المعتزلة أنهم قالوا: «إن من الخير care‏ إذا 
كان خا a‏ حوره انون Ge PN gig aig a ge Bo Ol‏ 
من بذلك أن من الشر منه أولى بالذم من EN‏ 


)١(‏ منهاج السنة (7176/7). وانظر: المرجع نفسه (۳/ .)١١۷١-١١١‏ وانظر قريب من هذا 
الكلام جداً في: شفاء العليل (۲/ CAA = ٩٩۱‏ 

)1( شرح الأصول الخمسة (755). وانظر أيضاً: المحيط بالتكليف (۲۸۷- 2.75/88 و2550 
وما بعدها. و٣۳۷).‏ للقاضي عبد الجبار» جمع حسن بن متوية» تحقيق عمر السيدء 
الدار المصرية للتأليف والترجمة» دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 

.)۲٤۸/۸( المغني‎ (¥) 


۷۲ مجلة الدراسات العقديت 


يقال لهم: هذا من جهلكم وعدم تفريقكم بين ما ينسب لله تعالى 
ويوصف به» وبين ما يوصف به العبد» فالله تعالى ينسب إليه من حيث إنه 
خلقه وأنشأه وأبدعه. وينسب إلى العبد من حيث إنه فعله» ولا يلزم أن 
يتصف الخالق جل Mey‏ بما خلق في غيره وجعله فعلا له؛ لآنه لا يوصف 
بالفعل إلا من قام به فأنتم إنما أوتيتم من جهة عدم تفريقكم بين فعل الله 
تعالى ومفعوله» وبين فعل العبد وفعل الخالق» وكابرتم عن قبول القول 
الحق بأن جهة الإضافة مختلفة» فكان ضلالكم. 

يقول شيخ الإسلام: «وقد علم بصريح المعقول أن الله تعالى إذا خلق 
صفة في محل كانت صفة لذلك المحل» فإذا GLE‏ حركة في محل كان ذلك 
المحل هو المتحرك بهاء وإذا GLE‏ لونا أو ريح في جسم كان هو المتلون 
المتروح UL‏ وإذا خلق Cole‏ أو قدرة أو حياة في محل كان ذلك المحل 
هو العالم القادر الحي» فكذلك إذا خلق إرادة Ces‏ وبغضاً في محل كان 
هو المريد المحب المبغضء وإذا GLE‏ فعلاً لعبد كان العبد هو الفاعل» فإذا 
خلق له Colby Gis‏ وكفراً كان العبد هو الكاذب الظالم الكافر» وإن خلق 
له صلاة poy‏ وحجاً كان العبد هو المصلي الصائم الحاج. والله تعالى 
لا يوصف بشيء من مخلوقاته» بل صفاته قائمة بذاته» وهذا مطرد على 
أصول السلف وجمهور المسلمين من أهل السنة وغيرهم...)20. 


)١(‏ مجموع الفتاوى .)۱۲١/۸(‏ ولمزيد انظر: المرجع نفسه CVVA/A)‏ وما بعدها. وشفاء 
العليل )۲ / مام للم ). وانظر ما ذكره ابن حزم في رد هذه الشبهة: الدرة (هه"م - 
57" وانظر .)٠٤-۳٠۳(‏ تحقيق الدكتور/ أحمد بن ناصر الحمد» والدكتور/ 


قوله يل «والشرٌ ليس إليك» دراسة عقدية تأصيلية 


وإذا تقرر ضعف شبهات المعتزلة وبطلانماء فإن مما استدلوا به على 
نفي خلق الله تعالى لأفعال العباد -لاشتمالها على الشر والقبيح- حديث: 
«والشر ليس إليك». وفي المبحث التالي بيان للمراد من هذا النفي» مما يزيد 


المبحث السادس 
المقصود بنفي الشر عن الله تعالى في قوله US‏ 
«والشر ليس (ELLY‏ 


إن من عقائد المعتزلة وأصولهم قولهم بالعدل» ومن مرادهم به: أن 
أفعال الله تعالى كلها حسنةء وأنه لا يفعل القبيح» والشر من القبائح» وأفعال 
العباد فيها القبيح والظلم والجور والشرء ومن ثم قالوا: إن العباد يخلقون 
أفعالهم» ويزعم المعتزلة أن العقل والنقل يدل على قولهم هذاء ومن 
الأخبار التي استدلوا بها على قولهم» قوله HUE‏ «والشر ليس إليك»» وفهموا 
منه نفي خلق الله تعالى لأفعال العباد؛ OY‏ فيها الشرور والقبائح. ومن تأمل 
الحديث النبوي وجد أنه لا حجة لهم فيه» بل هو ينقض ما زعموه» ويبطل 
ما ذهبوا cad)‏ فقد اشتمل على إثبات الربوبية والألوهية والبراءة من كل 


سعيد بن عبد الرحمن القزقي» الطبعة الأولى» ٠١١۸‏ ه/ ee VAAA‏ مكتبة التراث» مكة 
المكرمة» السعودية. 

)١(‏ ذكرت في هذه المطالب بعض أقوال الأشاعرة؛ لكونهم وافقوا آهل السنة والجماعة في أن 
الله تعالى خالق أفعال cola!‏ وإن خالفوهم في نفي القدرة. 


1 مجلة الدراسات العقديت 


حول وقوة إلا بالله تعالى» ويضاف لذلك أن fal‏ السنة والجماعة من سلف 
الأمة ومن تبعهم ومن وافقهم ذكروا المعاني التي يُحمل عليها قوله EE‏ مع 
الاعتقاد الجازم بأن الله جل وعلا خالق كل شيء٠‏ وأن الإيمان بالقدر خيره 
cept,‏ لوه gu als wy‏ اله ا GS‏ ولك sega) US he‏ 
وجاءت أقوال علماء السلف» ومن تبعهم تبيّن ذلك» وقد سبقت الإشارة 
إلى شيء منهاء وفيها Cal‏ الرد على القدرية من المعتزلة وغيرهم» وهذا 
Call‏ ما ذكروه في بيان معنى هذا الحديث Loy‏ على زعم القدرية» ولو ذهب 
الواحد منا يتتبع كلامهم في القديم والحديث لطال به المقام» ولكن هذه 
إشارات يقع ہا بإذن الله تعالى المرام. 


المطلب الأول 

قوله UE‏ «والشر ليس إليك»؛ أي أن هذا الشر يسبب ذنوب العباد» 

فوقعت نسبته إليهم؛ مع آنڪ سبحانك الخالق لكل شيء 

إن النصوص الشرعية قد جاءت ببيان الحق على أكمل وجه. ومن ذلك 
أن الله تعالى HE‏ كل شيء» «وجميع المخلوقات عباد لله تعالى فقراء إليه 
مماليك cal‏ وهو رهم ومليكهم وإلههم. لا إله إلا هو. فالمخلوق ليس له 
من نفسه شيء أصلاء بل نفسه وصفاته وأفعاله وما ينتفع به أو يستحقه وغير 
ذلك إنما هو من cal GLE‏ والله jo‏ وجل رب ذلك كله وملیکه» وبارئه 
وخالقه» oy gang‏ وما من ذرة كائنة في الأرض ولا في السماء إلا بقدرته 


(VV= ۱١ /۱٤( مجموع الفتاوى‎ (1) 


قوله يل «والشرٌ ليس إليك» دراسة عقدية تأصيلية 


وإرادته» وهذا من الإقرار له بالربوبية. ومن المسلّم به أن زوال النعم» 
ووقوع العقوبة والجزاءء إنما هو بسبب الكفر والظلم والمعاصي» قال 
تعالى : BG SE Ss}‏ ڪات ءامِتَة Rt‏ يأتيها رِزْفُهَا ES‏ 
من کي مکان مَحَكَفَرت oo St Usb Al 2b‏ الجوع GANG‏ 
f Ses (pla.‏ [النحل: ؟١1]»‏ وقال جل وعلا: # ويلك eri)‏ 
اهملكي ذم ess gg) hess oes‏ 4 [الكهف: 09 وقال تعالى: 
+« فكي ين قرت WEE‏ وى Ib‏ ھی GE‏ عل Gat‏ 
ويار dots pads DLS‏ $ [الحج: 45]» إلى غير ذلك من الآيات الكريمة 
التي ذكرت هلاك هؤلاء بسبب ما ارتكبوه فحقت عليهم سنة الله تعالى. 
يقول ابن القيم: وهل وات daw bi ol ye‏ إلا يشوم caters‏ قان 
الله إذا أنعم على عبد بنعمة حفظها ade‏ ولا يغيرها عنه حتى يكون هو 
الساعي في تغييرها عن نفسه: إرك آله RON‏ مَايقَوَمٍ حى يرأ ما sate‏ 
a aT SOT Tg‏ قو As SE‏ ونا لمن CY ae dL SNS ce id‏ 
ومن تأمل ما قص الله تعالى في كتابه من أحوال الأمم الذين أزال نعمه عنهم. 
وجد سبب ذلك جميعه إنما هو مخالفة opel‏ وعصيان رسله» وكذلك من 
نظر في أحوال آهل عصره» وما أزال الله عنهم من نعمه» وجد ذلك كله من 


Mo gil سوء عواقب‎ 


(۱) بدائع الفوائد (۲/ (VY‏ تحقيق: علي بن محمد العمران» الطبعة co VI‏ 65١ه.‏ دار 
عالم الفوائد للنشر والتوزيع» مكة المكرمة» السعودية. وقد بيّن هذه الأمور في مواطن 


vi‏ مجلت الدراسات العقديت 


وإذا تقرر هذا OG‏ قوله SBE‏ «والشر ليس إليك» معناه: وإن كنت أنت 
خالقه ومقدره» فإنه ينسب للعبد؛ لآنه محل لهذا الشر» ولا ريب أنه إذا GE‏ 
الله تعالى الشر في جهة نسب إليها؛ لأنه قائم بها. ولا أحد ينازع في أن 
الذنوب إنما هي في أفعال العباد» وعند أهل الحق أن هذا الشر والعقاب إنما 
وقع بسبب ذنوبهم» ولذلك أضيف الخير إلى الله تعالى» وأضيف الشر إلى 
abe‏ وليس في هذه الإضافة نفي OY‏ يكون تعالى خالقه» وإنما تسب إلى 
العباد لمباشرتهم تلك الذنوب. «فإن قيل: فإن الله عز وجل خص الخير 
بإضافته إلى نفسه... فالجواب: إن معنى تخصيص الخير بإضافته إلى الله عز 
وجل للاعتراف له Ob‏ النعم كلها من عنده» لا رفع أن يكون الشر من عنده» 
كما أن تخصيص السماوات والأرضين بإضافتهما إلى خلقه» إنما هو 
الاعتراف Ob‏ كل موجود سواه وإن عظم ولم يقر العباد قدره» فالله ABLE‏ 
لا رفع أن يكون الذر والهباء من خلقه». 

وأما قول النبي BE‏ «والشر ليس إليك»: «فإن معناه: أي أن الإحسان 
منك وإليك» أي أن ما يصيبنا من خير وحسن فأنت مؤاتيه» والمنعم» وما 
يكون منا من طاعة وفعل حسن» فأنت المقصود به» وعبادتك هي المراد 


عديدة من كتبه AINE‏ انظر على سبيل المثال: المرجع نفسه (۲/ .)۷١١ - ۷٠١‏ 
طريق الهجرتين وباب السعادتين (45) وما بعدها. 

)١(‏ المنهاج في شعب الإيمان .)777/١(‏ الحليمي» تحقيق: حلمي محمد فودة» الطبعة 
الأولى» 1744١ه/‏ 4 eV AV‏ دار الفكر. 


قوله يِل «والشرٌ ليس إليك» دراسة عقدية تأصيلية 


منه. فأما ما يصيبنا من خير وشر فإنه وإن كان منك أيضا فإن ذلك بشرور 
أنفسنا وهي ما تقع من أعمالنا من سيئ وقبيح» فلست المقصود به...)20. 

وكل ما جرى على العبد من المعاصي فهو خلق من الله تعالى» وهو 
عدل ave‏ تعالى» ومعصية من العبد» وكل ما جرى من العبد من الطاعات فهو 
GE‏ من الله تعالى» وهو منه فضل» فهما من العبد طاعة ومعصية» ومن 
الرب فضل وعدل. 

يقول شيخ الإسلام: «الشر ليس إلى الله بوجه من الوجوه؛ فإنه -وإن 
كان الله خالق أفعال العباد- فخلقه للطاعات نعمة ورحمة» وخلقه للسيئات 
له فيه حكمة ورحمة» وهو مع هذا عدل cate‏ فما ظلم الناس شيئاء ولكن 
الناس ظلموا أنفسهم)””. فالشر من جهة إضافته إلى العبد. 

ASL أفعاله جل وعلا فلا شر فيها بحال» وكل ما خلق ففيه حكمة‎ LI 
يقول ابن القيم: «وإنما يتبين هذا ببيان وجود الحكمة في كل ما خلقه الله‎ 


ply‏ به» وبيان أنه كله خير من جهة إضافته إليه سبحانه» وأنه من تلك 


(۱) المنهاج في شعب الإيمان .)7737--7777/١(‏ وانظر: مختصر كتاب المنهاج في شعب 
الإيمان (VE - ۷١(‏ اختصره وعلق عليه علي الشربجي» محيي الدين نجيب» الطبعة 
الثانية» ce ۱۹۹۸ /ه1١ 5 ١14‏ دار البشائر للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق» سوريا. وانظر: 
القضاء والقدر VV)‏ للبيهقي. 

(AY) cpl GS pearl bil )( 

AVVO) وانظر‎ .)۳۳٤ /١5( مجموع الفتاوى‎ (17) 


Alowe YVA‏ الدراسات العقديت 


الإضافة خير وحكمة» Oly‏ جهة الشر منه من جهة إضافته إلى العبد». 
والحق أنه يمتنع إضافة الشر إليه جل وعلا بوجه» فلا يضاف إلى ذاته ولا 
صفاته ولا أسمائه ولا أفعاله» فإنه منزه عن كل شر و«ليس في الوجود شر إلا 
الذنوب وموجباتهاء وكونها ذنوب GE‏ من نفس العبد. فإن سبب الذنب: 
الظلم والجهلء وهما من نفس العبد» كما أن سبب الخير: الحمد والعلم 
والحكمة والغنى» وهي أمور ذاتية للرب» وذات الرب سبحانه مستلزمة 
للحكمة والخير والجود» وذات العبد مستلزمة للجهل والظلم» وما فيه من 
العلم والعدل فإنما حصل له بفضل الله عليه...). 

ومما يدل على ذلك قوله تعالی: إ ما أصَابك من oS‏ فنأ 


ت 


as, 
ت‎ 
oo 


وما أصابك ِن 
ا 26 رار نے روم م ت Cy‏ سر صت ے ر 

BO‏ فن فبك st GUL,‏ رسولا وك Vayda‏ 4 [النساء: 04]» وقوله تعالى: 

Ol 9 فالذنوت الت يعملها هى من نفسه»‎ Eb gd ؛ أي يسبب‎ ALE ob} 

كانت مقدرة Male‏ فهذه السيئات عقوبة ذنب من نفس العبد» باعتبار أن 

عمله السيئ كان سببها» فهي عقوبة له على عدم فعله ما خلقه الله تعالى 


.)45( طريق الهجرتين‎ )١( 

(۲) طريق الهجرتين )19( وانظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد VAN)‏ - 
*197). 

(*) انظر في ذلك: الحسنة والسيئة ۳١(‏ - ۳۷). وفيه: «وكذلك قوله: (فمن نفسك) يتناول 
العقوبات على الأعمال» ويتناول Slee YI‏ مع أن الكل بقدر الله». المرجع نفسه ATV)‏ 

)2( انظر: مجموع الفتاوى CAV — 45/١5(‏ وانظر: AVVO/VE)9 .)۳٤۱/۱٤(‏ 
و(575/15). فتح الحميد في شرح التوحيد .)١401//5(‏ تيسير العزيز الحميد (591). 


قوله يِل «والشرٌ ليس إليك» دراسة عقدية تأصيلية 


له» وفطره abe‏ والعباد يظلمون أنفسهم بعدم عملهم بالحسنات» فهذا 
ليس Ghee‏ إليه» وعملهم للسيئات خلقه عقوبة لهم على ترك فعل 
الحسنات التي خلقهم لهاء وأمرهم بهاء فكل نعمة منه فضل» وكل نقمة منه 
Me‏ ومع ذلك قد تكون -مع حسن العاقبة- نعمة» وهي نعمة على غيره 
بما يحصل له بها من الاعتبار والهدى والإيمان””". 


المطلب الثانى 
قوله UE‏ «والشر ليس إليت) ؛ أي لا ينسب ولا يضاف إليك تأديا 
معت والا فأنت سبحانڪ خالق كل شىء . 


من الأمور التي يُفسر BES‏ «والشر ليس إليك»؟ أي لا ينسب 
إلى الله تعالى تأدب معه» ولا يعني هذا نفي أن يكون هو خالقه» وقد ذكر 
العلماء وشراح الحديث هذا المعنى للحديث النبوي كثيراًء وأن المقصود 
منه التأدب مع الله تعالى؛ لا أنه جل Mey‏ لم يخلق الشر. يقول البيهقي0): 
معناه «الإرشاد إلى استعمال الأدب في الثناء على الله عز وجلء والمدح له 


)1( انظر: مجموع الفتاوى )8 .)۳۳١ /V‏ وانظر: ما بعدها. 

(۲) مجموع الفتاوى .)775/١5(‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى .)7017-57057/١5(‏ 

)2( ذكر أنه أخبر به عن أبي سليمان الخطابي. والبيهقي هو الحافظ العلامة أبو بكر أحمد بن 
الحسين» ولد سنة CATAL‏ كان زاهداًء له تصانيف نافعة» منها: السنن الكبير» الأسماء 
والصفات» ومناقب أحمدء مات سنة 28 4ه. انظر: سير أعلام النبلاء (۱۸/ VV VAY‏ 
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Ob‏ يضاف إليه محاسن الأمور دون مساويهاء ولم يقع القصد به إلى إثبات 
شيء وإدخاله تحت قدرته ونفي ضده عنهاء Ob‏ الخير والشر صادران عن 
خلقه وقدرته لا مُوجد لشيء من خلقه غيره» وقد يضاف محاسن الأمور 
ومحامد الأفعال إلى الله عز وجل عند الثناء عليه دون مساويها 
ومذامها...كما يضاف معاظم الخليقة إليه عند الثناء والدعاء فيقال: رب 
السهوات: والازفيي كما Sl‏ با وت poly LSE‏ سلو pera Vg‏ أن 
يقال: يا رب الكلاب ويا رب القردة والخنازير ونحوها من سفل الحيوان 
وحشرات الأرضء وإن كانت إضافة جميع المكونات إليه من جهة خلقه 
لها والقدرة عليها شاملة لجميع أصنافها)0". 


وذكر قريب من هذا المعنى غير واحد". وقد جاءت OLY‏ القرانية 


)1( القضاء والقدر .)۲۷١ - YV0)‏ وانظر: الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد ١55(‏ - 
110( له Lal‏ حققه وعلق عليه أحمد بن إبراهيم أبو العينين» الطبعة الأولى» 
٠‏ ه/ ۱۹۹۹ دار الفضيلة للنشر والتوزيع» الرياض» السعودية. وفيه: «وأما ما 
روي في حديث cles‏ الاستفتاح: «والخير في يديك» والشر ليس إليك» فإنما معناه 
الإرشاد إلى استعمال الأدب في الثناء على الله عز وجل والمدح Ob cd‏ يضاف إليه 
محاسن الأمورء دون مساويهاء ولم يقصد به إدخال شيء في قدرته» ونفي ضده عنه». 
الشافي في شرح مسند الشافعي .)7907/١(‏ لابن الأثير» تحقيق: عامر عبد الباسط 
Ol jel‏ الطبعة الأولى» 4هه/8 ١٠10م‏ دار الكلمة للنشر والتوزيع» المنصورة 
مصر. وانظر: جامع الأصول (۳/ .)١١۹‏ 

)1( يقول الماتريدي: «وكذلك عند الناس لا يقال: يا خالق الخبائث والأنجاس ونحو ذلك 
وإن كان هو في الحقيقة هو لكل شيء خالق... وأصل ذلك أنه يضاف إلى الله تعالى كل ما 
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دالة على هذا المعنى» وفيها أمثلة كثيرة على وقوع مثل هذا السياق في مسألة 


oye را ع مدوم ال ادر‎ ogee عي‎ 5 5 ٠. 5 ولوس‎ 
OH تون‎ AA Gye الله‎ Js الإضافة والنسبة. ومن ذلك قوله تعالى: #ر‎ 
oa be Ree A de A ae wre 7 A ABD wee 


ا ل و کر 4 a“ nee AS 7 0 2 A‏ 
من تشاء ونع الملاك ممن نشاء 5g‏ من ALES‏ تَذل من شاء بيد 


فالآية الكريمة ذكرت الخير دون الشر ليقع old!‏ في الخطاب بإضافة 
الخير إليه دون الشرء مع أنه خالقهما جميعاًء والآية دلت على القسمين 


كانت الإضافة إليه تخرج مخرج التعظيم أو مخرج الشكرء أو مخرج ذكر نعمه أو co yal‏ وما 
خرج على غير ذلك لا يضاف cad]‏ وإن كان في الحقيقة خلقه». التوحيد .)١١(‏ ويقول 
القاري: «يقال الله خالق كل شيء» ولا يقال: خالق الكلب والخنزير أدبا مع الله تعالى» 
وهذا معنى قوله SE‏ «الخير بيديك والشر ليس إليك»» مع اعتقاد أن الأمر كله لله وكل من 
عند الله» مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (7557/5). علي القاري» تحقيق جمال 
عيتاني» الطبعة الثالثة» 577 ١ه/ ce TeV‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. ويقول في 
موضع آخر: («والشر ليس إليك»: هذا الكلام إرشاد إلى استعمال الأدب في الثناء على الله 
تعالى» وأن يضاف إليه في محاسن الأشياء دون مساويهاء وليس المقصود نفي شيء عن 
قدرته» يعني أو إثبات شيء لغيره» نقله السيد جمال الدين عن القاضي). مرقاة المفاتيح 
.)٤٩١ /5(‏ ويقول: و(تقرر في المعتقد وتحرر في المعتمد أن الخير والشر كله من الله 
(Ca‏ ومن العبد GE OAS‏ للخوارج والمعتزلة من أهل البدعة» نعم ينسب الشر إلى 
النفس أدبا مع الله تعالى كما قيل في قوله: #وإذا مرضت فهو يشفين4 [الشعراء]. وهذا 
معنى قوله: «الخير بيديك والشر ليس إليك»). مرقاة المفاتيح .)۲۳۸/١(‏ وانظر 
)0/ 555). وانظر: شرح جوهرة التوحيد تحفة المريد )44( 
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به» وختمت بما يدل على ذلك» يقول ابن القيم: «تناولت الآية ملكه وحده 
وتصرفه» وعموم قدرته» وتضمنت أن هذه التصرفات كلها بيده» aly‏ كلها 
خير» فسلبه الملك عمن يشاء» وإذلاله من يشاء خير» وإن كان شرا بالنسبة 
إلى المسلوب الذليل» فإن هذا التصرف دائر بين العدل والفضل والحكمة 
والمصلحة» لا يخرج عن ذلك» وهذا كله خير يحمد عليه الرب» ويثنى عليه 
به كما يحمد ويثنى عليه بتنزيهه عن الشرء وأنه ليس )44 


Cy is‏ من هذا ما ذكره الشاطبي”” في قوله: «الأدب في ترك التنصيص 
على نسبة الشر إلى الله تعالى» وإن كان هو الخالق لكل شيء... ولم يقل: 
(بيدك الخير والشر) وإن كان قد ذكر القسمين معا؛ OY‏ نزع الملك والإذلال 
بالنسبة إلى من لحق ذلك به شر ظاهرء نعم قال في 3 FE Bo‏ 1 
Sf 38‏ عمران: ١۲]؛‏ تنبيها في الجملة على أن الجميع خلقه» حتى جاء في 
الحديث عن النبي BE‏ "والخير في يديك والشر ليس OAS!‏ 


)1( شفاء العليل (۳/ 91/0). وانظر: اللباب في علوم الكتاب )١١١/١(‏ لابن Sale‏ الحنبلي» 
تحقيق مجموعة من الأساتذة» الطبعة الثانية» ١١١7م‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
)1( الإمام العلامة» كان صالحاء Leys Cate‏ حريص] على السنة» مات سنة ۷۹۰ه له 

العديد من المصنفات منها: الاعتصام» المجالس. انظر مقدمة GUS‏ الاعتصام /١(‏ :\— 
VY‏ المكتبة الفيصلية» مكة المكرمة» السعودية» دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 
(۳) الموافقات في أصول الشريعة (م١/‏ ج7/ .)۸١ - 8٠١‏ الشاطبي» تحقيق مجموعة من 
الأساتذة» الطبعة الثالثة» 5 55١ه/‏ 7١٠7م‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. وانظر: 
تحفة الأحوذي (777/4) للمباركفوري» ضبطها وصححها: خالد عبد الغني محفوظ› 
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وفي البرهان وهو يتحدث عن أقسام الحذف» ذكر منه eles‏ و 
أمثلته: «قوله : بيرك f ST‏ تقديره: [والشر]؛ إذ مصادر ge VI‏ 5 كلها بيده 
جل جلاله» وإنما آثر ذكر الخير؛ لأنه مطلوب العباد ومرغوبهم إليه؛ أو AY‏ 
أكثر وجودا في العالم من الشر؛ ولأنه يجب في باب الأدب ألا يضاف إلى الله 
تعالى». وهذا pol‏ تظاهرت عليه أقوال المفسرين والشراح وغيرهم2. 


ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى عن الخليل إبراهيم عَلَبَهاَاضَدةوَالسَحْ: 
الى one se gil‏ © ريق O ods ALS‏ وا قود 
ol © als‏ یٹ 3 یږ SES BEA at‏ 
بوم الیب ا ري هب لي خحكمًا {OY Srey gist,‏ [الشعراء: 


LAY —VA 


الطبعة الثانية» ce Ve ١١‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

)١(‏ يقول الزركشي في تعريفه: «الثاني: الاكتفاء وهو أن يقتضى المقام ذكر شيئين بينهما تلازم 
وارتباط» فيكتفى بأحدهما عن الآخر... ثم ليس المراد الاكتفاء بأحدهما كيف اتفق؛ بل لأن 
فيه نكتة تقتضى الاقتصار عليه». البرهان في علوم القرآن (۳/ ۸۸)» الزركشي» تحقيق 
أحمد بن علي» الطبعة الأولى» 575 ١ه/‏ 16١7م‏ دار الخد الجديد للطباعة والنشرء 
القاهرة» مصر. وانظر: الإتقان 42١5/7‏ السيوطي» تحقيق عبد الرحمن فهمي الزواوي» 
الطبعة الأولى ٠‏ ه/ 15١٠م‏ دار الخد الجديد للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» مصر. 

(۲) انظر: البرهان (۳/ .)۸٩‏ الإتقان (۳/ 59 .)١‏ 

)1( انظر على سبيل المثال: البرهان في علوم القرآن /٤6(‏ £0( وانظر: ما بعدها. الموافقات 
(م١/ج؟/١81).‏ 
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فنسب المذكور في OLY‏ لله رب العالمين» ونسب المرض إلى نفسه 
Gob‏ مع الخالق جل وعلا. يقول ابن القيم: «فنسب الخلق والهداية 
والإحسان بالطعام والسقي إلى الله تعالى» ولما جاء إلى ذكر المرض قال: 
# وَِدَا Eee‏ ولم يقل: أمرضنيء وقال: ۾ فهو nets‏ . وهذا 
المعنى ذكره غير واحد'. والأمثلة عليه كثيرة". 


المطلب الثالث 
قوله VE‏ والشرليس Sa!‏ أي أن الشر لا يضاف إليك على وجه 
الانفراد إجلالا وتعظيما لڪ مع آنڪ سبحانڪ الخالق لكل شيء 


إن من المعاني التي قد يفسر مها الحديث: أن الشر لا يضاف لله تعالى على 
وجه ol BV‏ وعند القول: إن الله تعالى HE‏ كل شيء» فهذا لفظ عام يشمل 
كل مخلوق» بما في ذلك الشرء ولكن لا يضاف إليه تعظيما له جل في علاه. 
فلا يقال يا خالق الشرء ويا pall DE‏ ونحو ذلك» مع أنه تعالى هو خالقها. 
يقول الصابوني: «ومن مذهب أهل السنة وطريقتهم-مع قولهم بأن الخير 


(£0 /5( انظر على سبيل المثال: مرقاة المفاتيح (۲/ 597). البرهان‎ )١( 

)1( كما في قصة يوسف SAN Blade‏ وقصة الخضر باسك والجن» وأواخر الفاتحة» 
وغير ذلك. انظر على سبيل المثال: بدائع الفوائد (۲/ .)55١-57١‏ عقيدة السلف 
وأصحاب الحديث (YA0)‏ للصابوني» دراسة وتحقيق الدكتور/ pel‏ بن عبدالرحمن 
الجديع» الطبعة الثانية» 519١ه/1948م,‏ دار العاصمة للنشر والتوزيع» الرياض» 
السعودية. البرهان في علوم القرآن (5/ 546 -58). مرقاة المفاتيح (۲/ (EAN‏ 
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والشر من الله وبقضائه- أنه لا يضاف إلى الله تعالى ما يتوهم منه نقص على 
الانفراد فيقال: يا خالق القردة والخنازير» والخنافس والجعلان -وإن كان لا 
مخلوق إلا والرب خالقه- Gy‏ ذلك ورد قول الرسول BE‏ في cles‏ 
الاستفتاح: «تباركت وتعاليت» والشر ليس إليك». ومعناه -والله أعلم-: 
والشر ليس مما يضاف إليك إفراداً وقصداًء حتى يقال لك في المناداة: يا خالق 
الشر» ويا مقدر الشر- وإن كان هو SEI‏ والمقدر لهما Caper‏ 

وذكر هذا المعنى للحديث غير واحد من أهل العلم» من المتكلمين 
وغيرهم» يقول النووي: «معناه: لا يضاف إليك على انفراده» فلا يقال: يا 
خالق القردة والخنازير» ويا رب الشر ونحو هذاء وإن كان يقال: يا خالق كل 
شيء ورب كل شيء» وحينئذ يدخل الشر في العموم». وذكر قريب من 
هذا: السيوطي””". وزكريا الأنصاري7", والشربيني”". 


)1( عقيدة السلف وأصحاب الحديث (YAO — YAS)‏ 

)1( المجموع شرح المهذب )86/9( ضبط نصه وعلق عليه: محمد بن رياض الأحمد. 
الطبعة الأولى» 575 ١ه/‏ ٤٠٠۲م‏ المكتبة العصرية» بيروت» لبنان وقال: «حكاه الشيخ 
أبو حامد عن المزني» وقاله أيض] غيره». وانظر: مسلم بشرح النووي T/A)‏ عون 
المعبود (؟/ (TV‏ محمد أشرف الصديقي آبادي» تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» 
الطبعة الثانية» ١١٤٠ه/‏ ١١٠5مءدار‏ إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع» 
بیروت» لبنان. 

(۳) عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي» مؤرخ أديب» له الكثير من المؤلفات؛ 
منها: الدر المنثورء تاريخ الخلفاء» تدريب الراوي» ولد سنة CANES‏ ومات سنة ۹۱۱ه. 
انظر: الأعلام (۳/ .)٠۲-۳١١‏ انظر قوله في كتاب: الديباج على صحيح مسلم بن 
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المطلب الرابع 
قوله يك «والشر ليس إليڪ؛ أي أنك لا تخلق شرا محضاء بل هو 
شر نسبي Bled}‏ فيه نفع عظيم» وحكمة بالغة. 

إن العاقل إذا تأمل الأمور التي يكون ظاهرها شر فإنه يخرج بيقين أنها 

تحمل النفع» وهذا يوفق له من أبصر الأمور بروية» وأدرك الواقع بلا 

مكابرة» والأمثلة على ذلك كثيرة» والشواهد من واقع الإنسان تجعله من 

المسلّمات» بل إن إسماء الله الحستى تدل على استحالة وقوع الشر في أفعاله 
جل وعلاء فهو الرحمن الرحيم. 


الحجاج (7077/7)» محمد عدنان درويش» دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت» OLS‏ دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 

)١(‏ هو زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الآنصاري» ولد في سنيكة» بمصرء وتعلم 
بالقاهرة» له العديد من المؤلفات؛ منها: تحفة الباري على صحيح البخاري» شرح آلفية 
العراقي» فتح الجليل» وهو تعليق على تفسير البيضاوي» وشرح شذور الذهب في النحوء 
مات سنة 477ه. انظر: مقدمة أسنى المطالب »)1/١(‏ هامش رقم (۲)» ضبط نصه 
وخرج أحاديثه: الدكتور/ محمد محمد تامرء الطبعة الأولى ؟١57١ه/‏ ١١٠5م‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان. انظر قوله في كتاب: أسنى المطالب .)577/١(‏ 

(؟) شمس الدين محمد بن محمد الشربيني» له العديد من المؤلفات منها: شرح التنبيف 
مناسك الحج» الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعء كانت وفاته سنة ۹۷۷ه. انظر مقدمة 
مغني المحتاج /١(‏ ۷)» ضبط نصه وحققه: الدكتور/ محمد محمد تامر» شريف عبد الله 
دار الحديث» BV ENV‏ ۷٠٠۲م‏ القاهرة» مصرء دون ذكر لرقم الطبعة. انظر قوله في 
كتاب: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج .)۳٦۸/١(‏ 


قوله RE‏ «والشرٌ ليس إليك» دراسة عقدية تأصيلية 


يقول الغزالي: «لعلك تقول: ما معنى كونه تعالى رحیماًء وكونه تعالى 
أرحم الراحمين» والرحيم لا یری مبتلى ولا مضروراً ومعذبا ومريض] وهو 
يقدر على إماطة ما بهم إلا ويبادر إلى إماطته» والرب تعالى قادر على كفاية 
كل بلية» ودفع كل فقر» وإماطة كل مرضء وإزالة كل ضرر. والدنيا طافحة 
بالأمراض والمحن والبلاياء وهو قادر على إزالة جميعهاء وتارك عباده 
ممتحنين بالرزايا والمحن؟ فجوابك أن الطفل الصغير قد ترق له أمه فتمنعه 
عن الحجامة» والأب العاقل يحمله عليها قهراًء والجاهل يظن أن الرحيم 
هي الأم دون الأب. والعاقل يعلم أن إيلام الأب إياه بالحجامة من كمال 
رحمته وعطفه وتمام شفقته» Oly‏ الأم له عدو في صورة صديقء Oly‏ الألم 
القليل إذا كان BAU Cae‏ الكثيرة لم يكن شرا بل كان خيراً. والرحيم يريد 
الخير للمرحوم لا محالة» وليس في الوجود شر إلا وفي ضمنه خير» لو رفع 
ذلك الشر لبطل الخير الذي في ضمنه» وحصل ببطلانه شراً أعظم من الشر 
الذي يتضمنه» فاليد المتآكلة قطعها شر في الظاهر» وفي ضمنها خير جزيل» 
وهو سلامة البدن» ولو ترك قطع اليد لحصل هلاك البدن» ولكان الشر 
أعظم» وقطع اليد لأجل سلامة البدن شر في ضمنه خير» ولكن المراد الأول 
السابق إلى نظر القاطع السلامة التي هي خير محضء ثم لما كان السبيل 
قطع اليد قصد لأجله. وكانت السلامة مطلوبة لذاتها أولآ والقطع مطلوبً 
لغيره Cab‏ لا لذاته» فهما داخلان تحت الإرادة» ولكن أحدهما مراد لذاته 
والآخر مراد لغيره. والمراد لذاته قبل المراد لغيره» والخير مقتضى بالذات» 
والشر مقتضى لغيره» وكل مقدرء وليس في ذلك ما ينافي الرحمة Sel‏ 


Alowe YAA‏ الدراسات العقديت 


فالآن إن خطر لك نوع من الشر لا ترى تحته خيراء أو خطر لك أنه كان 
تحصيل ذلك الخير ممكناً لا في ضمن الشر...فاتهم عقلك في هذين 
الطرفين» ولا تشكن أصلاً في أنه أرحم الراحمين» وفي أنه سبقت رحمته 
غضبه» ولا تسترب في أن مريد الشر للشر لا للخير غير مستحق لاسم 
المي 

وقد أطال ابن القيم Ftd!‏ وجاء بالنفيس في هذه المسألة» ومما قال: 
«إن مَن أسماؤه كلها حسنىء وأوصافه كلها LS‏ وأفعاله كلها حكم. 
وأقواله كلها صدق وعدل» يستحيل دخول الشر في أسمائه أو أوصافه؛ أو 
أفعاله أو OC all ST‏ 

ويقول: والخالق جل وعلا لا Gh‏ أبداً إلا بالخير» «ويستحيل BIE‏ 
ذلك في حقه. LS‏ يستحيل عليه LS GE‏ وقد أفصح أعرف GES‏ 
بربه عن هذا بقوله: «والشر ليس إليك»؛ أي لا يضاف إليك» ولا ينسب 
إليك» ولا يصدر منك» فإن أسماءه كلها حسنى» وصفاته كلها كمالء» 
وأفعاله كلها فضل وعدل» وحكمة ورحمة ومصلحة» فبأي وجه ينسب 


)١(‏ المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى »)٤٤-٤۳(‏ ضبطه وخرج آياته» أحمد قباني» 
دار الكتب العلمية» بيروت» OLS‏ دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 

(۲) مدارج السالكين (۱۸/۱). وانظر: (۲/ .)۲٤۲‏ الطبعة الآولى» cp VAAN Jade oY‏ دار 
التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» مصر. وانظر: التفسير القيم (۲۳ - 
10( ابن القيم» جمع وإعداد محمد أويس الندوي» الطبعة الأولى» 577 ١اه/‏ 4١٠٠م‏ 
دار ابن الهيثم» القاهرة» مصر. 


قوله يِل «والشرٌ ليس إليك» دراسة عقدية تأصيلية 


الشر إليه سبحانه وتعالى؟ فكل ما GL‏ منه فله عليه الحمد والشكر وله فيه 
النعمة والفضل»''.ويقول: «وإنما يتبين هذا Oly‏ وجود الحكمة في كل ما 
خلقه الله وأمر به» وبيان أنه كله خير من جهة إضافته إليه سبحانه» وأنه من 
تلك الإضافة خير وحكمة» Oly‏ جهة الشر منه من جهة إضافته إلى العبده 
كما قال في دعاء الاستفتاح: «لبيك وسعديك» والخير في يديك» والشر ليس 
إليك»» فهذا النفي يقتضي امتناع إضافة الشر إليه تعالى بوجه» فلا يضاف 
إلى ذاته ولا صفاته ولا أسمائه ولا Lal‏ فإن ذاته منزهة عن كل شرء 
وصفاته كذلك؛ إذ كلها صفات كمال ونعوت جلال لا نقص فيها بوجه من 
الوجوه» وأسماؤه كلها حسنى ليس فيها اسم ذم ولا عيب» وأفعاله كلها 
حكمة ورحمة ومصلحة وإحسان وعدلء لا تخرج عن ذلك البتة» وهو 
المحمود على ذلك كله فيستحيل إضافة الشر ead]‏ 

ولا ريب أن fal‏ السنة لا ينكرون وجود الشر في مفعولاته المنفصلة» 
فإنه HE‏ الخير والشرء ولكنهم يقولون: هو شر نسبي إضافي» وله فيه 
الحكمة البالغة. يقول ابن القيم: «هنا أمران ينبغي أن يكونا منك على بال؛ 
أخدذهما: أن ماهو شر أو من للشر GB‏ لا كر ن إلا Y State V gate‏ 


)١(‏ مدارج السالكين (؟/ OVEN‏ وانظر: بدائع الفوائد .)277١-1/18/5(‏ التفسير القيم 
(OY 4- OYA)‏ 


(۲) طريق الهجرتين VO)‏ وانظر: جلاء الأفهام »)٠١ - TEA)‏ ابن قيم الجوزية» تحقيق: 
زائد بن أحمد النشيريء الطبعة الأولى» ٠٤٠٠١‏ ه دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» مكة 
المكرمة» السعودية. 


۹۰ مجلة الدراسات العقديت 


يكون Geos‏ له» ولا فعلاً من أفعاله. الثاني: أن كونه شراً هو أمر نسبي 
GLY‏ فهو خير من جهة تعلق فعل الرب وتكوينه به» وشر من جهة نسبته 
إلى من هو شر في حقه» فله وجهان هو من أحدهما خير وهو الوجه الذي 
Ca‏ منه إلى الخالق سبحانه وتعالى» خلقاً وتكويناً ومشيئة» لما فيه من 
الحكمة البالغة التي استأثر بعلمهاء وأطّلع من شاء من خلقه على ما شاء 
منهاء وأكثرٌ الناس تضيق عقولهم عن مبادئ معرفتهاء فضلاً عن حقيقتهاء 
فيكفيهم GLY‏ المجمل Ob‏ الله سبحانه هو الغني الحميدٌ» وفاعل الشر لا 
يفعله إلا لحاجته المنافية لغناه أو لنقصه وعيبه المنافي لحمده» فيستحيل 
صدور الشر من الغني الحميد فعلاء وإن كان هو الخالق للخير والشر» فقد 
عرفت أن كونه شراً هو Fel‏ إضافي» وهو في نفسه خير من جهة نسبته إلى 
خالقه ومبدعه» فلا تغفل عن هذا الموضع» فإنه يفتح لك GL‏ عظيمآ من 
معرفة الرب ومحبته» ويزيل عنك شبهات حارت فيها عقول أكثر 
الفضلاء)20. 
وضرب الأمثلة لبيان ذلك؛ ومنها: قطع يد السارق» فهو شر بالنسبة له 
وخير محض بالنسبة إلى عموم الناس؛ لما فيه من حفظ أموالهم ودفع 
)١(‏ بدائع الفوائد (۲/ .)۷۲١ -۷٠۹‏ وانظر: التفسير القيم COTA OVA)‏ يقول ابن فورك 
عن الأشعري: إنه يقسّم سؤال السائل إذا قال: «هل تقولون: إن الشر من الله تعالى؟. 
فيقول: إن أردتم أنه منه Cale‏ وإحداثا على معنى أنه خلقه شرا لغيره» وصار الغير به 
شريراً فنعم» كما يجعل الضرر ضرراً لغيره» ويكون غيره المضرور به فيكون هو الضار 
به والمضرء كما قال المسلمون: لنا رب يضر وينفع». مقالات أبي الحسن CAA)‏ 


قوله كلا «والشرٌ ليس إليك» دراسة عقدية تأصيلية 


الضرر عنهم» وخير بالنسبة إلى متولي القطع أمراً وحكم]؛ لأنه إحسان 
E a petal GDh, Cryer deel‏ 
حكمه بذلك» وأمره به. وكذلك الحكم بقتل من يصول عليهم في دمائهم 
وحرماتهم» وجلد من يصول عليهم في أعراضهم» فهو شر بالنسبة للصائل» 
وخيرٌ محض وحكمة وعدل وإحسان إلى العبيد» وأما ما تسب إلى الرب 
منها من المشيئة والإرادة والفعل فهو عين الخير والحكمة»ء فلا تناقض 
حكمتة رحمته» بل يضع رحمته وبرّه وإحسانه موضعه» ويضع عقوبته 
وعدله وانتقامه وبأسه موضعه» وكلاهما مقتضى عزته وحكمته وهو العزيز 
الحكيم» فلا يليق بحكمته أن يضع رضاه ورحمته موضع العقوبة والغضب» 
ولا يضع غضبه وعقوبته موضع رضاه ورحمته”". 

والمقصود أن كل ما خلقه الله تعالى فيه حكمة» والشر الذي يكون فيه 
فهو شر إضافي نسبي مقيد» وليس شرا محض] مطلقاء وكلام العلماء يعضد 
بعضه بعضاً حول هذا المعنى» يقول شيخ الإسلام: «إن كان الشيء موجوداً 
كالألم وسبب الآلم» فينبغي أن يعرف أن الشر الموجود ليس شراً على 
الإطلاق» ولا شراً محضاء وإنما هو شر في حق من تألم به» وقد تكون 
مصائب قوم عند قوم فوائد”...وليس في مخلوقات الله ما يؤلم الخلق كلهم 
(۱) انظر عن هذا أيضً: القول المفيد (”5/ 7575). 


(۲) انظر عن ذلك: بدائع الفوائد (۲/ ۷۲۱-۷۲۰). وانظر: التفسير القيم )4 OY‏ -070). 
(۳) جاء في شرح العقيدة الطحاوية: بعد ذكر الحديث «والشر ليس إليك»؛ أي فإنك لا تخلق 
شرا محضاء بل كل ما تخلقه ففيه حكمة» هو باعتبارها خيرء ولكن قد يكون فيه شر 


مجلتة الدراسات العقديت 


Cle‏ ولا ما يؤلم جمهورهم دائماء بل مخلوقاته إما منعمة لهم أو 
لجمهورهم في أغلب الأوقات» كالشمس والعافية» فلم يكن في الموجودات 
التى خلقها الله ماهو شر مطلقا Cole‏ 


فعلم أن الشر المخلوق الموجود شر مقيد خاصء وفيه وجه آخر هو به 
خير وحسن» وهو أغلب وجهیهء كما قال تعالى: CT:‏ كل توه fads yee‏ 


[السجدة: ۷]» وقال تعالى: # ale‏ أ Bee €sal < coil afi‏ [النمل: ۸ وقال 
تعالى: GEE Gy‏ ألسَمْوتِ ENG‏ وما SIL, YE‏ £ [الحجر: ro‏ 
وقال [تعالى]: ۾ وَيتَمَكَرُونَ في alc‏ او ت GS NG‏ حلفت علدا 
gle uly 14) OE‏ المسقيية Ma Cg Gli gS oF‏ 
لحكمة؛ فتلك الحكمة وجه حسنه وخيره» ولا يكون في المخلوقات شر 
محض لا خير cad‏ ولا فائدة فيه بوجه من الوجوه؛ وہذا يظهر معنى قوله: 


eq SL] لالش ليس‎ 


لبعض الناس» فهذا شر جزئي إضافيء فأما شر كلي أو شر مطلق» فالرب سبحانه وتعالى 
منزه عنه» وهذا هو الشر الذي ليس إليه». شرح الطحاوية »)0١1/5(‏ حققه وعلق عليه: 
الدكتور/ عبد الله التركي» شعيب الأرنؤوط. الطبعة الثالثة عشرة» 5419١ه//‏ 1998م 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان. وينظر: مجموع الفتاوى 
)110/18( لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم وابنه» دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزیع» 517١ه/١114م,‏ الرياض» 
السعودية. 
)١(‏ مجموع الفتاوى /١5(‏ ۲۰- ۲۱). 


قوله يِل «والشرٌ ليس إليك» دراسة عقدية تأصيلية 


ويقول: «ولهذا كان النبي BE‏ يقول في eles‏ الاستفتاح: «والخير بيديك› 
والشر ليس إليك» فإنه لا يخلق شراً محضاء بل كل ما يخلقة ففيه حكمة» 
هو باعتبارها خير 

ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس» وهو شر جزئي BLS)‏ فأما شر 
كلِيٌ أو شر مطلقٌ» فالرب منزةٌ عنه» وهذا هو الشر الذي ليس ded‏ 

ولذلك فإن الشر الذي يظهر شراً لمن يراه» فيه حكمة IL‏ ومنفعة» إما 
مباشرة وإما غير مباشرة» إما عاجلة وإما متأخرة» ثم هو شر بالنسبة 
للمخلوقين» لا للخالق جل وعلا. 

كما أن الآيات القرآنية دالة على هذا المعنى» فما ذكر الشر إلا مقيداً 
وبصور معينة» مما يدفع أن يكون الشر شراً محض] لا خير فيه» ومن ثم 
يبطل قول المعتزلة الذين أنكروا خلق الله تعالى لأفعال العباد بحجة أن في 
أفعالهم شراًء والشر قبيح» والله تعالى لا يفعل القبيح» وكذا يتبيّن أن هذا 


)1( الحسنة والسيئة )1 .)١١-‏ تحقيق: عادل شوشه»ء مكتبة فياض للتجارة والتوزيع» 
+ه/007م. المنصورة. مصر. دون ذكر لرقم الطبعة. مجموع الفتاوى 
)111/18( ولمزيد عن هذا انظر: شفاء العليل (۳/ 94865 - CAAT‏ لشمس الدين 
محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» تحقيق ودراسة الدكتور/ أحمد بن صالح بن علي 
الصمعاني» والدكتور/ علي بن محمد بن عبد الله العجلان. الطبعة الثانيةء 
٤‏ ه/ 7١١1م‏ دار الصميعي للنشر والتوزيع» الرياض» السعودية. جامع العلوم 
والحكم (2)5177/7 تحقيق الدكتور/ محمد الأحمدي gl‏ النور» الطبعة ASW‏ 
٤‏ ه/ ۲٠٠٤‏ م» دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع ham Ay‏ القاهرة» مصر. 


مجلة الدراسات العقديت 


الحديث لا يدل على مذهبهم. فالشر لم يضف إلى الله تعالى codes‏ بل إما 
بطريق العموم» Lely‏ أن يحذف فاعله» وإما أن يضاف إلى السبب» والأمثلة 
على ذلك من القرآن الكريم كثيرة» فمن أمثلة ما جاء بطريق العموم» قوله 
تعالى: got POSTE‏ 4 [الرعد: ١٠]ء‏ فإنه إذا دخل في العموم أفاد عموم 
القدرة والمشيئة والخلق» وتضمن ما اشتمل عليه من حكمة تتعلق بالعموم. 
a‏ التوع الثاني: وهو بحذف فاعله» قوله تعالى: + وأا لا Fel coy‏ أرب 
من AT NTS‏ أراد مهم ريح OES‏ 4 [الجن: ١٠]ء‏ فحذفوا فاعل الشر ومريده 
ok‏ ع ab‏ ارا او 
Tee‏ عَلهِرَ و Wiel‏ * [الفاتحة: 7]» فذكر النعمة Blas‏ إليه 
النوع الثالث وهو بإضافته إلى السبب: قوله تعالى: ETA RA TET‏ 
ار # oz‏ 2 4726 34 ر كه يي 34 رہ wy‏ 
HABE A 38 ayes‏ هدا وَل هو من عند CST‏ إن K &: if‏ 
شىء L110 cal oe Mf > Foss‏ إلى غير ذلك من OLY‏ الدالة على هذه 
الأنواع. 
وإذا تقرر أن الشر والضرر Ob oye ye‏ ما يحصل منه مغمور بكثرة 
النفع» وهذا يدركه كل من أبصر وتدبر» يقول شيخ الإسلام: «إن ما حصل 
(م؟/ ج5/ »)٠١١‏ الطبعة الثانية» ؟5١51١ه/‏ 19197١م,‏ حققه وعلق على حواشيه» محمد 
رشيد رضاء مكتبة وهبة» القاهرة» مصر. بدائع الفوائد (۲/ CVV ۷۲٤‏ وضرب أمثلة 
عديدة على ذلك من الآيات الكريمة. التفسير القيم COKE ONY)‏ 


قوله يِل «والشرٌ ليس إليك» دراسة عقدية تأصيلية 


من الضرر أمر مغمور في جنب ما حصل من النفع» كالمطر الذي عم نفعه إذا 
خرب به بعض البيوت أو احتبس به بعض المسافرين والمكتسبين 
كالقصارين ونحوهم» وما كان نفعه ومصلحته dole‏ كان خيرا مقصودا 
ورحمة محبوبة Oly‏ تضرر به بعض الناس».ويقول: «والضرر الذي 
يحصل به حكمة مطلوبة لا يكون شراً Calder‏ وإن كان شراً بالنسبة إلى من 
تضرر به؛ ولهذا لا يجيء في كلام الله تعالى وكلام رسوله BE‏ إضافة الشر 
وحده إلى Oa!‏ 

ESS elias ea :اعطاق‎ aan: 
بل فيه من الحكمة والرحمة ما يخفى على بعضهم» مما لا يُقدّر 2548 إلا‎ 
لله. وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة يكون شراً كليً‎ 
كالمطر‎ cola لا تكون إلا خيراً ومصلحة‎ GIS بل الأمورٌ العامة‎ Cole 
ype العام» وكإرسال رسول‎ 

ويقول: «وكل ما خلقه مما فيه شر جزئي إضاني ففيه من الخير العام 
والحكمة والرحمة أضعاف ذلك. be‏ إرسال موسى إلى فرعون فإنه 
حصل به التكذيب والهلاك لفرعون وقومه. وذلك شر بالإضافة إليهم» ON‏ 


)1( مجموع الفتاوى (8/ 45). وانظر: المرجع نفسه (8/ ”947 -45). رسائل وفتاوى شيخ 
الإسلام (م؟/ (V0) [Oe‏ 

(۲) مجموع الفتاوى (8/ 45). 

AYIATN 8) مجموع الفتاوى‎ CIT = VY) الحسنة والسيئة‎ CF) 


[van |‏ مجلت الدراسات العقديت 


حصل به -من النفع العام للخلق إلى يوم القيامة» والاعتبار بقصة فرعون- 
ما هو خير عام» فانتفع بذلك أضعافٌ أضعافٍ من استضر به» كما قال 
تعالى: GR Gack EG}‏ مِنْهُرْ Sneed AB‏ 
sf) <a SI Ths Gk gd‏ هه Ler-‏ وقال تعالى 
بعد ذكر قصته: 30 DS‏ رة لمن f Be‏ [النازعات: 7؟]» WIS‏ محمد 
aE‏ شقي برسالته طائفة من مشركي العرب وكفار أهل الكتاب» وهم الذين 
کذبوه» وأهلكهم الله تعالى بسببه» ولكن سعد بها أضعافٌ أضعافٍ هؤلاء. 
ولذلك من شقي به من أهل الكتاب كانوا مبدلين محرفين قبل أن يبعث الله 
Nab xe ave‏ الله بالجهاد طائفة» واهتدى به من آهل الكتاب ااب 
أضعافِ أولئك. والذين أذلهم الله من أهل الكتاب بالقهر والصَّغَار أو من 
المشركين الذين أحدث فيهم الصغارء فهؤلاء كان قهرهم رحمة لهم؛ WS‏ 
يعظم کفرهم» ويكثر شرهم. 

ثم بعدهم حصل من الهدى والرحمة لغيرهم ما لا يحصيهم إلا الله 
وهم Cello‏ يهتدي منهم ناس من بعد ناس ببركة ظهور دينه بالحجة واليد. 
فالمصلحة بإرساله وإعزازه» وإظهار دينه» فيها من الرحمة التي حصلت 
بذلك ما لا نسبة لها إلى ما حصل بذلك لبعض الناس من شر جزئي Sle]‏ 
لما في ذلك من الخير والحكمة أيضا؛ إذ ليس فيما خلقه الله سبحانة شر 


aoe‏ اا ya by‏ را ا 


)1( الحسنة والسيئة (۷۳-۷۲). وانظر: مجموع الفتاوى )8 YVA/V‏ -۲۷۷). وانظر: 


قوله يِل «والشرٌ ليس إليك» دراسة عقدية تأصيلية 


ويقول ابن القيم: «ومن تأمل هذا الوجود» علم أن الخير فيه غالب» فإن 
الأمراض -وإن كثرت- فالصحة AST‏ منهاء واللذات أكثر من الآلام» 
والعافية أعظم من البلاء» والغرق والحرق والهدم ونحوها -وإن كثرت- 
فالسلامة أكثر. ولو لم يوجد هذا القسم الذي خيره غالب لأجل ما يعرض 
ad‏ مو اشر lbs SL SI ld‏ الخير الغالين شر غالت» Sey‏ 
ذلك النار فإن في وجودها منافع كثيرة» وفيها مفاسدء لكن إذا قابلنا بين 
مصالحها ومفاسدها لم تكن لمفاسدها نسبة إلى مصالحهاء وكذلك المطر 
والرياح والحر والبرد. وبالجملة فعناصر هذا العالم السفلي خيرها ممتزج 
بشرهاء ولكن خيرها غالب...20. وهذا مما أقر به الفلاسفة» فهم يقولون: 
إن «الشر واقع بالتبع» OB‏ ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل» شر كثير»". 


الحسنة والسيئة (45--48). وانظر: (44) وما بعدها. مجموع الفتاوی (5 5997/١‏ - 
١‏ و(٤۱/١٠).‏ وانظر ما ذكره ابن عثيمين بهذا الخصوص عن وقوع الشر 
ووجود الخير من وراء ذلك: القول المفيد على كتاب التوحيد (۳/ 777-57117). 

)١(‏ شفاء العليل (۳/ ۹۹۸- 444). وانظر: ما بعدها. وانظر: شرح العقيدة الطحاوية 
(0. ويقال: إن الشر قد يقدره الله تعالى على الإنسان ويحصل له به الخيرء 
فالمرض شرء ولكن يحصل به للإنسان خير؛ لأنه يُكفر به عن سيئاته» ويرفع له في 
درجاته. انظر عن هذا ما ذكره الشيخ محمد بن صالح العثيمين في كتاب: التعليق على 
صحيح مسلم (75757/5). الطبعة الأولى ENO‏ ١ه‏ مكتبة الرشد» الرياض» السعودية. 

)1( طوالع الأنوار من مطالع الأنظار (۲٠۲)ء‏ ناصر الدين البيضاوي» تحقيق وتقديم عباس 
سلیمان» الطبعة الآولی» oe ۱۹۹۱ JV END‏ دار الجيل» بيروت» لبنان. 


۳۹۸ مجلة الدراسات العقديت 


وكذلك قال بعض أئمة الزيدية في ردهم على الثنوية» إذ إنهم يسلّمون 
بوجود الشر مع الخير ولا يلغي ذلك كونه dt‏ ووجود الخير مع الشر ولا 
يلغي ذلك كونه شرا ومما قاله أحد علمائهم”": «ألم تر أن الظلمة ربما 
نفعت فحمدت» وذلك إذا استترت الأبرار بها عن ظلم الظالمين فسلمت» 
وطلبت فيها وبا البرد فأدركته في طلبهاء فهذا منها نفع ظاهر في دنيا ودين 
يراه بينا من أمرها كل Gd‏ عين وقلب رصينء ثم تعود منافعها مضارا إذا 
أعطب هذا منها أشرارأ». ويقول: «وكذلك أحوال النور» في جميع ما يرى 
من الأمورء bay‏ نفع فيها ثم عاد بالضرر عليها»". 


te 


ويقول: «ربما ضرنا النور في أكثر موجودات الأمورء ولما يوجد من نفع 
قليل غيره» أنفع مما يوجد من أكثر كثيره» لثمرة أنفع في الغداة لآكلها من 
الآنوار في الغداة كلها...إن النور لأدل على طلبات الأشرار» وأكشف لهم 
عق Olja ele‏ كان نولل عا ا Ge‏ ديه هذ كن 
الظلمة- ضر الظلمة في بعض أمورهاء لربما منعت كثيراً من الشرور 


)١(‏ هو القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الرسي» ولد سنة 594١هه‏ ومات سنة 55 AV‏ من 
علماء الزيدية» له العديد من المؤلفات منها: كتاب العدل والتوحيد الكبير» كتاب الرد 
على المجبرة. انظر ترجمته في كتاب: رسائل القاسم بن إبراهيم الرسي» (AO-AY)‏ 
تحقيق ودراسة: إمام حنفي عبد الله الطبعة الأولى» ١٠5١ه/‏ ١٠٠۲م‏ دار GEV‏ 
العربية» القاهرة» مصر. 

)1( رسائل القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الرسي .)٠١١(‏ 

)1( رسائل القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الرسي .)٠١١(‏ 


قوله جل «والشرٌ ليس إليك» دراسة عقدية تأصيلية 


بستورهاء فلم تجد لمنعها بسواتر ظلامها الآثمة سبيلا إلى تناول آثامها. 
ولسنا نجد Gle‏ نورهم من المضار معرى» ولا ظلامهم في جميع الأحوال 
مضراًء إلا أن يكون نورهم عندهم غير النور المعقول! فيصيروا بعد إثبات 
أصلين إلى إثبات أصول...). 

ثم إن الشر- كما يقول ابن القيم- لا يكون إلا بانقطاع نسبته لله تعالى» 
فالشر ليس في خلقه وفعله جل وعلاء بل يكون في بعض مخلوقاته 
ومفعولاته(". وذكر بعض الأسماء مثل: القدوس السلام العزيز الجبار 
المتكبر العلي الحميدء hy‏ دلالتها على تنزيه الخالق جل وعلا عن كل 
شرء وعن كل عيب» وعن كل نقص. ثم قال: «فأسماؤه الحسنى تمنع 
نسبة الشر والسوء والظلم cad!‏ مع أنه سبحانه الخالق لكل شيء فهو 
الخالق للعباد وأفعالهم وحركاتهم وآقوالهم» والعبد إذا فعل القبيح المنهي 
عنه كان قد فعل الشر والسوءء والرب تعالى هو الذي جعله AU SEG‏ 
وهذا الجعل منه عدل وحكمة وصواب» فجعله فاعلاً خير» والمفعول شر 
وقبيح. فهو سبحانه بهذا الجعل قد وضع الشيء موضعه لما له في ذلك من 
الحكمة البالغة التي يحمد عليهاء فهو خير وحكمة ومصلحة. وإن كان 
وقوعه من العبد عيبا ونقصا Od bg‏ 
)١(‏ رسائل القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الرسي (84). 
)1( انظر ما ذكره ابن القيم عن ذلك: شفاء العليل (۳/ 91/5 -917/5). 


(۳) انظر في ذلك: شفاء العليل (۳/ 41/1 - ۹۸۳). 
)£( شفاء العليل (۳/ ٩۸۲‏ -487). 


bi‏ مجلة الدراسات العقديت 


كما أن الواقع يشهد بهذا ويدل عليه فإذا وضع الشيء في موضعه اللائق 
به أضحى مقبولاًء وحكم عليه ail‏ مقتضى الحكمة» وإن لم فلاء ويضرب 
ابن القيم الأمثلة على ذلك فيقول: «وهذا أمر معقول في tales‏ فإن الصانع 
الخبير إذا أخذ الخشبة العوجاء والحجر المكسور واللبنة الناقصة» فوضع 
ذلك في موضع يليق به ويناسبه» كان ذلك منه Gh peg Ve‏ يمدح به وإن 
كان في المحل عوج ونقص وعيب يذم به المحل. ومن وضع الخبائث في 
مرا ومخلها cle Gell‏ كان ذلك حكية وعد لآ وصبوان Leddy‏ اليف 
والظلم أن يضعها في غير موضعهاء فمن وضع العمامة على الرأسء والنعل 
في الرجل» والكحل في العين» والزبالة في الكناسة» فقد وضع الشيء 
موضعه» ولم يظلم النعل والزبالة؛ إذ هذا محلهما). 

ثم اعلم أن دخول الشر على الآمور الوجودية إنما هو بسبب النسبة 
والإضافة» فيوصف بالشر؛ لأآنه أضيف إلى محله القائم ca;‏ فالله تعالى 
خالقه» والمحل القائم به» المضاف cad]‏ موصوف به» ولهذا فالأمور 
الوجودية ليست شروراً بالذات» بل بالعرض» فيكون الشر الوجودي 
الحاصل شراً Gls!‏ فيهاء ومن الأمثلة على ذلك: القهر والغلبة» فإن 
وضعت في مكانها كانت خيراً» وإن أدت إلى الظلم كانت في غير موضعهاء 
ومن ثم تكون شراً. وكذلك ماء جار في نهر إلى أرض يسقيها وينفعهاء 
فكماله في جريانه حتى يصل إليهاء فإذا عدل به عن مجراه وطريقه إلى أرض 


)1( شفاء العليل (۳/ .)۹۸٤‏ 


قوله يِل «والشرٌ ليس إليك» دراسة عقدية تأصيلية 


يضرها ويخرب دورهاء كان الشر في العدول به عما أعد له» وصار ذلك شراً 
إضافيً نسبيا. وكذلك النار كمالها في إحراقهاء فإذا أحرقت ما ينبغي إحراقه 
فهو خير» وإن صادفت ما لا ينبغي إحراقه فأفسدته فهو شر إضافي بالنسبة 
إلى المحل المعين. فظهر أن دخول الشر في الأمور الوجودية إنما هو 
بالنسبة LEY y‏ لا أنها من حيث EB‏ ووجودهاء فإذا أضيف إلى غير الله 
كان شراً هذه النسبة والإضافة» وكذلك كل ما وجوده كفر وشرك إنما كان 
شراً بإضافته إلى ما جعله كذلك» كتعظيم الأصنام» فالتعظيم من حيث هو 
تعظيم لا يمدح ولا يذم إلا باعتبار متعلقه» فإذا كان Coan‏ لله وكتابه ودينه 
ورسوله کان خيراً محضاء وإن كان تعظيما للصنم وللشيطان فإضافته إلى 
هذا المحل جعلته شرا كما أن إضافة السجود إلى غير الله جعلته كذلك. 


يقول ابن القيم: «فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم؛ أعني عدم الخير 
وأسبابه المفضية إليه» وهو من هذه الجهة شرء وأما من جهة وجوده 
المحض فلا شر فيه. مثاله: أن النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي 
موجودة» Lilly‏ حصل لها الشر بقطع مادة الخير عنهاء فإنها خلقت في 
الأصل متحركة لا تسكن» فإن أعينت بالعلم وإلهام الخير تحركت» وإن 
تركت تحركت بطبعها إلى خلافه» وحركتها من حيث هي حركة خير» وإنما 
تكون شراً بالإضافة» لا من حيث هي > AS‏ والشر كله ظلم» وهو وضع 


Lede les (YY /1E) 


ry‏ مجلت الدراسات العقديت 


فيه نسبة إضافية» ولهذا كانت العقوبات الموضوعات في محالها خيراً في 
فعا وإ كانت شرا بانلسية إل reed‏ الذى بعلت هه نبا أجدكت ed‏ من 
الألم الذي كانت الطبيعة قابلة لضده من اللذة» مستعدة له» فصار ذلك الآلم 
شرا بالنسبة إليهاء وهو خير بالنسبة إلى الفاعل» حيث وضعه موضعه» فإنه 
سبحانه لا يخلق شرا محضا من جميع الوجوه والاعتبارات» OB‏ حكمته 
تأبى ذلك» بل قد يكون ذلك المخلوق شراً ومفسدة ببعض الاعتبارات» By‏ 
¢- اء 

خلقه مصالح وحكم باعتبارات Sl‏ أرجح من اعتبارات مفاسده» بل الواقع 
منحصر في ذلك» فلا يمكن في جناب Gol‏ جل جلاله أن يريد شيع يكون 
فساداً من كل وجه بكل اعتبار» لا مصلحة في خلقه بوجه ماء هذا من أبين 
المحال» als‏ سبحانه بيده الخير» والشر ليس إليه» بل كل ما إليه فخير» 
والشر إنما حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه» فلو كان إليه لم يكن شرا 
فتأمله» فانقطاع نسبته إليه هو الذي صيره شر. 

وإن قيل فلم تنقطع نسبته إليه Lae‏ ومشيئة» قيل: «هو من هذه الجهة 
لصب در OF‏ وجوده هو المنسوب إليه» gry‏ هن هذه pad Aged]‏ شر 
gels‏ الذي فيه: من عدم إمداده بالخير وأسبابه. والعدم ليس بشيء» حتى 
ينسب إلى من بيده الخير» OB‏ أردت مزيد إيضاح ذلك» فاعلم أن أسباب 
الخير ثلاثة: الإيجاد» والإعداد. والإمداد.» فهذه هى الخيرات وأسباماء 


قوله يِل «والشرٌ ليس إليك» دراسة عقدية تأصيلية 


فإيجاد السبب خيرء وهو إلى الله» وإعداده خيرء وهو إليه أيضاء وإمداده 
خير» وهو إليه أيضاء فإذا لم يحدث فيه إعداد ولا إمداد حصل فيه الشر 
بسبب هذا العدم الذي ليس إلى fold‏ وإنما إليه ضده. فإن قلت: فهلا 
أمده إذ أوجده؟ قلت: ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده فإنه سبحانه يو جد 
ويمده» وما اقتضت الحكمة إيجاده وترك إمداده: أوجده بحكمته ولم okey‏ 
بحكمته» فإيجاده خير» والشر وقع من عدم إمداده. فإن قلت: فهلا Jal‏ 
الموجودات كلها؟ قلت: فهذا سؤال فاسده يظن مورده أن التسوية بين 
الموجودات أبلغ في الحكمة» وهذا عين الجهل» بل الحكمة كل الحكمة: 
في هذا التفاوت العظيم الواقع بينهاء وليس في خلق كل نوع منها تفاوت» 
فكل نوع منها ليس في خلقه من تفاوت» والتفاوت إنما وقع بأمور عدمية» لم 
يتعلق بها الخلق» وإلا فليس في الخلق من تفاوت)20. 

وإن قبل فإبليس شر محض. فيقال إن في خلقه من الحكم ما لا يعلمه 
إلا الله تعالى» يقول ابن القيم: «قيل في خلق إبليس من الحكم والمصالح 
والخيرات التي ترتبت على وجوهه ما لا يعلمه إلا الله...فالله سبحانه لم 
يخلقه عبتا ولا قصد بخلقه إضرار عباده وهلاکهم» فكم لله في خلقه من 
حكمة باهرة» وحجة قاهرة» وآية ظاهرة» ونعمة سابغة» وهو إن كان للأديان 
والإيمان كالسموم للأبدان ففي إيجاد السموم من المصالح والحكم ما هو 


۳ مجلت الدراسات العقديت 


خير من تفويتها)١2.‏ وقد ذكر العديد من هذه الحكم؛ منها: 

ا الان ey Jo‏ على gle‏ ال ادات 

؟"-ظهور آثار أسمائه القهرية؛ مثل: القهارء المنتقم» والعدل» والضارء 
وشديد العقاب» والمذل» فإن هذه الأسماء والأفعال كمال» فلا بد من وجود 
متعلقهاء ولو كان الخلق كلهم على طبيعة الملّكء لم يظهر أثر هذه الأسماء. 

۳٣-ظهور Pen pier‏ المتضمنة لحلمه وعفوه» ومغفرته وستره» 
وتجاوزه عن حقه. 

Sitka) ARE jae e 
الحاصل بعضها لا كلها. ومنها عبودية الجهاد وتوابعها مثل المحبة‎ 
والبغض في الله تعالى» وإيثار محاب الرب جل وعلا على محاب النفس»‎ 
ومنها عبودية التوبة» ومخالفة عدوه ومراغمته في الله جل وعلاء وإغاظته‎ 
فيه» وأن يتعبد له بالاستعاذة من عدوه» وحصول الخوف والحذر من قبل‎ 
سيط به‎ Ag yall ale gue وده لفغو‎ gies fo Le col الخد ر‎ 

ه-ظهور كثير من آياته وعجائب صنعه» حصل بسبب وقوع الكفر والشر 
من النفوس الكافرة الظالمة» كآية الطوفان» وآية الريح» وآية إهلاك ثمود وقوم 
لوط وآية انقلاب النار على إبراهيم SEE‏ برداً وسلاماًء وغير ذلك. 


0 خلق LI‏ المتقابلة التى 4% بعضها than‏ هو من oe‏ 


)1( شفاء العليل (۳/ ۹۹۸). 


قوله يِل «والشرٌ ليس إليك» دراسة عقدية تأصيلية 


كمال الربوبية» والقدرة النافلة» والحكمة التامة» والملك الكامل» وإن كان 
شأن الربوبية كاملا في نفسه» ولو لم تخلق هذه الأسباب» لكن خلقها من 
لوازم كماله وملكه» فظهور تأثيرها وأحكامها في عالم الشهادة تحقيق لذلك 
الكمال» وموجب من موجباته27. 

ولو قال قائل: فهل كان يمكن وجود تلك الجكم بدون هذه الأسباب؟ 

فالجواب عن ذلك بينه ابن القيم في قوله: «هذا سؤال باطل؛ إذ هو 
فرض وجود الملزوم بدون لازمه» كفرض وجود الابن بدون الآب» 
والحركة بدون المتحرك. والتوبة بدون اللات 

وقد ذكر هذا المعنى كثير من أهل العلم» يقول الشيخ العثيمين: «إن 
الشر لاا بس SI‏ اله قال الت :وال لبس الك ف ت ال 
الشر لا فعلاً ولا تقديراً ولا حكماًء بل الشر في مفعولات الله لا في (ales‏ 
ففعله كله خير وحكمة؛ فتقدير الله لهذه الشرور له حكمة عظيمة...)20©. كما 
ذكر هذا المعنى للحديث طائفة من fal‏ الكلام. 


)١(‏ انظر: مدارج السالكين CVEV-VEE/Y)‏ وانظر ما جاء في كتاب: الإيمان بالقضاء 
والقدر )١51/(‏ وما بعدها. الدكتور/ محمد بن إبراهيم الحمدء الطبعة الثانية» CAVETY‏ 
۲ م» دار ابن خزيمة للنشر والتوزيع» الرياض» السعودية. 

(۲) مدارج السالكين (۲/ VEY‏ 

(۳) القول المفيد (۳/ ۲۲۳). 

(5) يقول النووي في هذا المعنى: «والشر ليس شراً بالنسبة إليك» فإنك خلقته لحكمة (IL‏ 
وإنما هو شر بالنسبة إلى المخلوقين». المجموع شرح المهذب (۳/ .)5٠‏ وانظر: أسنى 


f ra |‏ مجلت الدراسات العقديت 


قوله SUE‏ «والشر ليس إليك)! أي أن الشر لا يُتقرب به Lal‏ ولا 
يصعد SJ!‏ 


مما ذكره العلماء في بيان المعنى المراد من الحديث النبوي «والشر ليس 
إليك»: أي أن الشر لا يُتقرب به إليك» وليس مقرب إليك» وإنما يُتقرّب إليك 
بفعل الخيرات» والأعمال الصالحةء ولا يعزب عن البال أن feb‏ الذنب 
والشر يقر بهذاء فلو ستل وقيل له: هل تتقرب بهذا الفعل إلى الله تعالى؟! 
كان جوابه بالنفي. ثم إن غير الله تعالى قد يتقرب إليه بالشر كسب لوده. 
ورغبة Lad‏ عنده» كحال الكفرة الطغاة وزبانيتهم. 

يقول شيخ الإسلام: «ومن هنا يعرف قوله PM Biade‏ «والشر 
ليس إليك» فإن الله إليه المنتهى من جهة إلهيته» والشر لا ينتهي إليه» ولا 
يصعد إليه» ولا يصل إليه» ولا يحبه» ولا يرضاه» فهو قطع له من جهة 
الألوهية» وهذا نحو قول من قال لا يتقرب به ELS‏ 


ويقول ابن أبي العز": «هذا إشارة إلى عظم جلاله وعزة سلطانه» من 


المطالب .)571/١(‏ الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج (707/17). مغني 
المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج .)77//١(‏ 

)1( المجموعة العلية (؟59/5١)»تحقيق‏ الدكتور/ هشام بن إسماعيل الصيني» الطبعة 
الأولى» 5 A VEY‏ دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» الدمام» السعودية. 

(ND‏ العلامة علي بن علي بن أبي العز» ولد سنة CAVITY‏ ومات سنة 947لاهه من مؤلفاته: 


قوله يِل «والشرٌ ليس إليك» دراسة عقدية تأصيلية 


جهة أن الملوك بأسرهم غالب التقرب لهم بالشرور وإيثار أغراضهم على 
سائر الأغراض» والله سبحانه وتعالى -لسعة رحمته ونفوذ مشيئته- لا 
يتقرب إليه بشر» بل هو سبب إبعاد» فالتقدير في الحديث: والشر ليس مقرب 


ا وذكر al al‏ وا من هذاء وقال: «وهذا معنى igor‏ جميل 
يحمل اللفظ Made‏ 


yey‏ النضر بن شميل O‏ أنه قال فى هذا الحديث «والشر ليس إليك»: لا 
يُتقرب بالشر OAS‏ وذكر هذا غير واحد من أهل العلم.وذكر غير واحد 


الهداية» الاتباع. انظر: شذرات الذهب(7777/5). ومقدمة شرح الطحاوية .)117//1١(‏ 

)1( نقله عنه السيوطي في شرحه لسنن النسائي: سنن النسائي بشرح السيوطي (۲/ EW‏ 
حققه مكتب تحقيق التراث الإسلامي» الطبعة الثامنة» 577 ١ه/ eV VY‏ دار المعرفة 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان. 

)1( شهاب الدين أحمد بن إدريس الفقيه الأصولي المالكي» ولد سنة CATV T‏ ومات سنة 
۲ ه. له العديد من المؤلفات؛ منها: الأجوبة الفاخرة على الأسئلة الفاجرة» الذخيرة» 
انظر: الوافي بالوفيات (5/ 787-1785) لخليل بن أيبك الصفدي» حققه: جلال 
الأسيوطيء الطبعة الأولى» ١٠٠۲م‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. ومقدمة كتاب 
الفروق CY /١(‏ وما بعدها. 

.)١155 /7( الفروق‎ )۳( 

(5) الإمام العلامة» الحافظء النحوي» ولد حوالي سنة AVY‏ ومات سنة 5١٠هه‏ انظر: 
سير اعلام النبلاء )4/ ۳۳۲-۳۲۸). 

)0( فضائل الصحابة ج۲ ص1٩1‏ [۱۱۸۹]. شرح مشكل الآثار (777/5). وذكره بسنده 
إليه إجازة. للطحاوي» حققه وضبط نصه وخرج أحاديثه: شعيب الآرنؤوط» الطبعة 
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منهم أيض] أن الخليل بن أحمد سئل عن هذاء فقال: «معناه: ليس ذلك مما 
نتقرات WU] a‏ كقولهم: أنا منك وإليك» sgl‏ معدود من جهتك ومنتم 


may reo P| 
والمقصود أن هذا المعنى(أن الشر لا يُتقرب به إليك) 53 0 غير واحد‎ 
Mohali fal من‎ 


eV SUI‏ ١ه/‏ ١٠٠۲م»‏ دار الرسالة العالمية» دمشق» سوريا. 

)١(‏ انظر: السنن الكبير (۳/ PAY‏ تحقيق: الدكتور/ عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار 
عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزیع» 575 ١ه/‏ ١٠٠۲م‏ الرياض» السعودية. وانظر: 
الاعتقاد «CV VA)‏ وقال محققه: إسناده صحيح. القضاء والقدر .)۲۷١(‏ للبيهقي» رقم 
الأثر CE)‏ المجموع شرح المهذب (۳/ .)٤٠١‏ 

GLI )۲(‏ في شرح مسند الشافعي .)”07/١1(‏ وانظر: جامع الأصول (1794/7). معالم 
ال 4 

)1( ذكر النووي وغيره» أنه قول: الخليل بن أحمد» والنضر بن شميل» وإسحق بن راهويه؛ 
ويحيى ابن معين» وأبو بكر بن خزيمة» والأزهري وغيرهم. انظر: المجموع شرح 
المهذب (۳/ .)5٠‏ مسلم بشرح النووي TV)‏ عون المعبود (۳۲۹/۲). معالم 
السنن (۱/ ۱۰۷). وانظر: مشكل الآثار(:/ ۲۲۲). مشارق الأنوار (۲/ ENV‏ 
وانظر: صحيح ابن حبان .)۷۳/٥(‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 
(A /1)‏ الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج CT V/Y)‏ ويقول السندي: «إن 
الشر ليس قربا إليك» ولا يتقرب به». حاشية السندي على سنن النسائي: سنن النسائي 
بشرح السيوطي وحاشية السندي (۲/ CEVA‏ أسنى المطالب /١(‏ 571). 


قوله جل «والشرٌ ليس إليك» دراسة عقدية تأصيلية 


فسره بقوله: والشر لا يتقرب به OU]‏ أو لا يصعد إليك» فإن المعنى أجل 
من ذلك وأكبر وأعظم RONEN‏ 

فيقال له: إن الإمام ابن القيم لم يقل: إن هذا المعنى باطل» وإنما أراد أنه 
لا يتحقق كل ما يجب من تنزيه للإله -جل وعلا- إذا فشر الحديث بهذا 
المعنى دون غيره» فقال: «إن هذا الذي قالوه إنما يتضمن تنزيهه عن صعود 
اشير aN)‏ والتقرب به إليه» فلا يتضمن تنزيهه في ذاته وصفاته وأفعاله عن 
الشرء بخلاف لفظ المعصوم الصادق dead!‏ فإنه يتضمن تنزيهه في ذاته 
تبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه بوجه ماء لا في صفاته» ولا في أفعاله» ولا في 
اسا 5 لد قاذ تعن ها gall‏ ل ردا pe eel‏ المج لما بل 


؟- أنه معنى لا يحتمل السوء ولا الخطأء وما من مانع يمنع من اعتباره 
أحد الوجوه في المقصود من الحديث. 

“'-أن هذا القول ورد عن بعض الأئمة» وهم أرادوا بذلك أن مما يقال 
في معناه: لا يقرب بالشر إليك» ولم يقولوا: إنه لا يحتمل غير هذا المعنى. 

5-أن كلام ابن القيم food‏ على من قصره على هذا المعنى دون أن 
يضم إلى غيره من المعاني. 


.)7/5 5 بدائع الفوائد(؟/‎ CY) 
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وإذا كان الأمر كذلك؛ أي أن الشر لا يتقرب به إليه جل وعلاء فإنه لا 
يصعد إليه» فهو سبحانه طيب لا يقبل إلا طيباء ولذلك ورد عن بعض أهل 
العلم قولهم: إن معنى قوله SB‏ «والشر ليس إليك»: والشر لا يصعد AS‏ 
إنما يصعد الكلم الطيب» والعمل الصالح”". يقول القاضي عياض: «وقيل: 
لا يصعد إليك» وإنما يصعد إليك ASS)‏ الطيب؛ أي إلى مستقر الأعمال 
الطيبة من عليين» وسدرة المنتهى» وحيث جعلت مستقر UG eS‏ ويقول 
زكريا الأنصاري: «وقيل: لا يصعد إليك» وإنما يصعد الكلم الطيب والعمل 
الصالح)7”". ويقول السيوطي: «وقيل: معناه: الشر لا يصعد tts)‏ وإنما 
يصعد إليه الكلم الطيب والعمل cS al‏ 

وذكر هذا المعنى غير واحد©» وبعد ذكر بعض أقوال fal‏ العلم في 
المعنى المراد من قوله SBE‏ «والشر ليس إليك»» يتبيّن بطلان قول المعتزلة 
cables‏ وهو قول ينزه عنه العقلاء. 

وخلاصة ما سبق أن يقال: ليس هناك ما يمنع من حمل الحديث على 
كل هذه المعاني» مع الاعتقاد الجازم أن الله تعالى خالق كل شيء» بما في 
)١(‏ مسلم بشرح النووي .)۳٠٦/١(‏ المجموع شرح المهذب (7// .)5٠‏ عون المعبود 

A(¥Y4/¥) 
(ENV /۲( مشارق الأنوار‎ (1) 
.)577 /١( أسنى المطالب‎ )۳( 


)0( انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج .)7787/١(‏ مرقاة المفاتيح 
)¥/ 97 :). 


قوله جل «والشرٌ ليس إليك» دراسة عقدية تأصيلية 


ذلك أفعال العباد خيرها وشرها. 


وهذا مقتضى الآيات الكريمة التي جاءت ببيان أن الله تعالى خالق كل 
شيء» ومن ذلك الشرء قال تعالى: ۾ فل أعودٌ برب MS‏ © من سر م 
لق © ومن O Gi HES‏ ومن BGS‏ ف DEHN‏ 
(8) ومن f CICS Yao 5S‏ [الفلق: Lo - ١‏ فأمر الله نبيه بالاستعاذة 
dab Athy‏ الى أن ماوق al ny‏ و و لتو ايان 
اموت و و OY sl‏ تة B55 CAS‏ [الأنبياء: Oo‏ 
وكذلك يؤيده الأحاديث النبوية التي ذكرت وجوب الإيمان بالقدر خيره 
وشره» aly‏ كله من الله تعالى» ومن ذلك Cal‏ حديث الاستخارة» فعن 
ple‏ بن عبد الله Reais‏ قال: كان رسول الله BE‏ يعلمنا الاستخارة في 
الأمور كلهاء كما يُعلمنا السورة من He‏ يقول: «إذا هم أحدكم PVG‏ 
on oy Sl‏ ل ليقل: mall‏ إني أستخيرك بعلمك. 
وأستقدرك دراك وأسألك من فضلك العظيم» فإنك تقدر ولا أقدرٌء 
وتعلمٌ ولا eT‏ وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلمٌ أن هذا الأمر خيرٌ لي 
في ديني ومعاشي وعاقبة أمري -أو قال: عاجل أمري وآجله- فاقدره لي 


” 


od J bees‏ تارك aly 4d J‏ كنك Abe‏ أن هذا الامو شر dS‏ دک 


20 


)1( انظر: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار (۹/۲٤٤)ء‏ يحي بن أبي الخير 
العمراني» دراسة وتحقيق الدكتور/ سعود بن عبدالعزيز الخلف. الطبعة الأولى 
۹ ه/ ۱۹۹۹ م» أضواء السلف» الرياضء السعودية. 

(۲) انظر: الانتصار .)٤٤۸/۲(‏ 


5 مجلت الدراسات العقديت 


ومعاشي وعاقبة أمري -أو قال: في عاجل أمري وآجله- ol‏ 4% عني 
واصرفني عن واقدر لي 55 be‏ کان» ثم أرضني به» قال: «ويسمي 
حاجته)(). 

وفيه أن الله تعالى هو الذي يخلق الشرء وهو القادر على صرفه عن 
عبده» ولو كان العبد هو خالق الشرء لما احتاج أن يسأل الله تعالى صرفه 
عنه» ويسأله تقدير الخير له» وكيف يكون J BE‏ وهو عاجز عن صرفه 
عن نفسه! 

يقول ابن بطال: «وفي هذا الحديث حجة على القدرية الذين يزعمون 
أن الله تعالى لا يخلق الشرء تعالى الله Lee‏ يفترون» وقد أبان النبي Diallade‏ 
في هذا الحديث أن الله تعالى هو المالك للشر والخالق له؛ إذ هو المدعو 
لصرفه عن العبد» ومحال أن يسأله العبد أن يصرف عنه ما يملكه العبد من 


نفسه» وما يقدر على اختراعه دون تقدير الله Made‏ 
ويقول ابن حجر : «قوله: «فاصرفه عني واصرفني عنه» فيه دليل لأهل 


)١(‏ أخرجه البخاري Billy‏ له» كتاب التهجدء باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» البخاري 
مع فتح الباري (01/5/7- COVY‏ حديث رقم .)١١15(‏ 

(۲) أبو الحسين علي بن خلف بن بطال البكري» له كتاب في الزهد والرقاق» كانت وفاته سنة 
1ه . انظر: ترتيب المدارك (۳/ 10( 

)1( شرح صحيح البخاري .)١77”/١١(‏ الطبعة الثالثة» 575 ١ه/‏ ١٠٠۲م‏ مكتبة الرشدء 
٥‏ ه/ 5١١5م‏ الرياض» السعودية. 

۷۷٣ الحافظ أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي العسقلاني» ولد بمصر سنة‎ )٤( 
.)١-۳۳ /۲( ومات سنة 857ه. انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع‎ 


قوله يِل «والشرٌ ليس إليك» دراسة عقدية تأصيلية 


السنة أن الشر من تقدير الله على العبد؛ GY‏ لو كان يقدر على اختراعه لقدر 
على صرفه ولم يحتج إلى طلب صرفه eae‏ 

ومبذا يظهر فساد قول القدرية: إن الله تعالى لا يخلق أفعال العباد؛ OY‏ 
في أفعالهم القبيح والجور والظلم والشرورء ومما يزيد في بيان بطلان قولهم 
وتبافته» كثرة اللوازم الباطلة التي لزمت منه. والآثار الفاسدة التي نتجت 
عنه. فهو يفضي إلى الشرك بالله تعالى» وترك الاستعانة به» ونسبة العجز 
إليه» فقولهم باطل لا حجة لهم cae‏ فتعالى الله عن قول المشركين علواً 
کا SAS Jy‏ ِل Ke de hey‏ مكايو ركه ie el‏ 
aN eA ae OAC) YG‏ وان i ad‏ اا ما 


bE‏ ساح سا 


(eee ee 5 $i cei ects cok See a‏ أله مم 


مار > وم $72 لح راص < سا € it YZ‏ م 4477 
ail‏ بل هم قوم GB S322 ZIG) 33 ee‏ را يكل آنهدرا وجعل 
O BOS‏ 


طارَوسى وجكل بآ EAN‏ حاير ری ازا ڪه مرت 


cel‏ و ee > ae‏ ر esi)‏ ود م ‘oN AG eats yy AL ies feed we‏ قد 

Cr 04‏ فو 4 SS‏ 
Al a 25‏ إلا ٤ا AO xe‏ يمدب ف A eit‏ 
> 77 > بر 2ں ر سا بر له ۾ دغرو He rey‏ ل 0 77 
cb‏ ومن یل ایح ا ب بی aoe sale)‏ 4 تعللى الله Ai‏ ع 


ع و 


AS قي ال یرت زد‎ © cs 
2 Coes oD © ار‎ 
Trt ۰۹ [النمل:‎ fC) Spare BS RP ie قل‎ ls 


.)5717 /١5( فتح الباري‎ )١( 


5 مجلة الدراسات العقديت 
الخانمة 

ال و وظاهراً وباطناء الحمد لله الذي بفضله وقدرته 
ومشيئته تتم الصالحات» لا يكون إلا ما colt‏ ولا يقع إلا ما شاءء وصلى الله 
وسلم على خين السا ells‏ اللأصفياء كينا محمد وعلى آله وصحبه 

أولاً: أن Cards‏ سلف الأمة ومن تبعهم OLS)‏ القدر والاعتقاد الجازم 
al‏ كله من الله تعالى خيره وشره» حلوه ومره. 

ثانيًا: أن ضلال القدرية في هذه المسألة وغيرها من مسائل العقيدة يعودٌ 
إلى عدم LEV‏ بالنصوص الشرعية» واعتمادهم على ما يسمونه: الدلائل 
العقلية. وحقيقتها أهواء وضلالات.ء فإنه لا تعارض بين العقل والنقل. 

CHU‏ أن هذا القول بنفى GLE‏ أفعال العباد ومنها الشر = ليس مما 
أحدثه القدرية من المعتزلة وغيرهم» بل قالت به بعض الطوائف من الأمم 
السابقة وعلى رأسها المجوسية الفارسية» ولهذا كانت القدرية في تاريخ 
المسلمين مجوس هذه الآمة؛ لقولهم بقول أولئك ومشابهتهم لهم. 

رابعًا: أن كل ما يذكره القدرية من أدلة ويزعمون آنا تؤيد مذهبهم هذاء 
لا حجة لهم led‏ ووجه استشهادهم بها على باطلهم مردود متهافت. 

خامسا: أن قول القدرية هذا نتج عنه كثيرٌ من اللوازم الباطلة والآثار 


الفاسدة. 


قوله جل «والشرٌ ليس إليك» دراسة عقدية تأصيلية 


سادسً: أن بعض آهل الكلام وافقوا fal‏ السنة والجماعة في Oly‏ 
المعنى المراد من الحديث» ولكن هذه الموافقة لا تعني موافقتهم في بقية 
مسائل القدر كما يراه أهل السنة من السلف الصالح ومن تبعهم. 


Alowe ۳٦‏ الدراسات العقديت 


المراجع 
SLY -١‏ عن BLU Spel‏ لأبي الحسن الأشعري» تحقيق الدكتورة 
/ فوقية حسين محمود. الطبعة الآولی» ۳۹۷٠ه‏ / ۱۹۷۷م دار الأنصارء 
مصر. 
-Y‏ الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي» تحقيق: عبد الرحمن فهمي 
الزواوي» الطبعة الآولى» ١١٠٤٠ه‏ / ١٠١۲م‏ دار الغد الجديد للطباعة 
والنشر والتوزيع» القاهرة» مصر. 
۳- إحياء علوم الدينء لأبي حامد الغزالي» الطبعة الثانية» ١١٤٠ه‏ / 
۳ ١مء‏ دار الخير للنشر والتوزيع» بيروت» لبنان. 
-٤‏ أديان العالم» حبيب سعيد» دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية 
القاهرة» دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 
- الأديان الوضعية في مصادرها المقدسة وموقف الإسلام منهاء الدكتور / 
إبراهيم محمد إبراهيم» الطبعة الأولى» co VINO / ه١ 5٠05‏ مطبعة الأمانة, 
شرا مضدر: 
5- آراء الكلابية العقدية» هدى الشلالي» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» 
۰ هھ / م الرياض» السعودية. 
۷ الإرشاد إلى قواطع الآدلة في أصول الاعتقاد» لأبي المعالي الجويني» 
علق عليه زكريا عمیرات» الطبعة الآولی 517١ه‏ / 11465١م,‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت. لبنان. 


قوله يِل «والشرٌ ليس إليك» دراسة عقدية تأصيلية 


الأنصاري» ضبط نصه وخرج أحاديثه الدكتور / محمد محمد تامر» الطبعة 
الآولى 577١ه/‏ ١١٠٠م‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

4- إشارات المرام من عبارات الإمام» لكمال الدين البياضي» حقق 
نصوصه يوسف عبد الرازق» الطبعة الأولى. 774١ه/,‏ 1159م شركة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. مصر. 

/ ه١5٠١ أصول الدين» لعبد القاهر البغدادي» الطبعة الأولى»‎ -٠ 
تحقيق/ لجنة إحياء التراث العربي» دار الآفاق الجديدة» بيروت»‎ م0١‎ 
ou! 

-١‏ الاعتصام» GY‏ إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» المكتبة 
الفيصلية» مكة المكرمة» السعودية» دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 

-1Y‏ اعتقاد fal‏ السنةء لأبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي» تحقيق: 
جمال عزون» الطبعة الأولى» ١57١ه‏ / 1144م دار ابن حزم للنشر 
والتوزيع» الرياض» السعودية. 

۳- الاعتقاد والهداية إلى سبيل oles‏ للبيهقي» حققه وعلق عليه 
أحمد بن إبراهيم أبو العينين» الطبعة الأولى» ۰٩٤۱ھ‏ / ۱۹۹۹م دار 
الفضيلة للنشر والتوزيع» الرياض» السعودية. 

-٤‏ الأعلام» لخير الدين الزركلي» الطبعة العاشرة» 1997١م,‏ دار العلم 
للملايين» بیروت» لبنان. 

5- الأفستاء إعداد الدكتور / خليل عبد الرحمن» الطبعة الثانية» /١٠١٠م,‏ 


روافد للثقافة والفنون» دمشق» سوريا. 


mA‏ مجلت الدراسات العقديت 


5- أقوال التابعين في مسائل التوحيد والإيمان» جمع ودراسة وتحقيق: 
عبد العزيز بن عبد الله المبدل» الطبعة الأولى 575١ه‏ / ۳٠٠۲م‏ دار 
o SL Jc te Lo sll‏ السعودية, 

-١١‏ الإمام زيد بن علي المفترى عليه» لشريف الشيخ صالح أحمد 
الخطيب» المكتبة الفيصلية» ۱۹۸٤ / ه١ 5٠ ٤‏ م» دون ذكر لرقم الطبعة. 
- الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» يحي بن أبي الخير 
العمراني» دراسة وتحقيق الدكتور / سعود بن عبدالعزيز الخلف» الطبعة 
الأولى 514١ه/‏ ۱۹۹۹ م» أضواء السلف. الرياض» السعودية. 

14- الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» لأبي بكر بن محمد 
الطيب الباقلاني» تحقيق: عماد الدين أحمد حيدرء الطبعة الآولى» BVEV‏ 
/ 1985م عالم ST‏ بيروت» OLS‏ 

-٠‏ الإيمان بالقضاء والقدرء للدكتور/ محمد بن إبراهيم الحمد» الطبعة 
الثانية» avert‏ 7١١١م‏ دار ابن خزيمة للنشر والتوزيع» الرياض» 
السعودية. 

-١‏ الإيمان» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: الشيخ 
محمد ناصر الدين GU‏ الطبعة الخامسة» ٩۱٤۱ھ‏ / ۱۹۹٦‏ م» المكتب 
الإسلامي» بيروت. لبنان. 

- بحر الكلام» لأبي المعين النسفي» دراسة وتعليق الدكتور/ ولي الدين 
محمد صالح الفرفور» الطبعة الثانية» ١١٤٠ه‏ / ١٠٠۲م‏ دار الفرفور 
للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق» سوريا. 


قوله يِل «والشرٌ ليس إليك» دراسة عقدية تأصيلية 


-٣۳‏ بدائع الفوائد» لابن قيم الجوزية» تحقيق: علي بن محمد العمران» 
الطبعة cdo VI‏ 6 ١ه.‏ دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» مكة المكرمة» 
السعودية. 

5- البرهان في علوم القرآن» للزركشي» تحقيق: أحمد بن gle‏ ¢ الطبعة 
الأولى. 575١ه‏ / ١٠١٠۲م»‏ دار الخد الجديد للطباعة والنشرء القاهرة» 
Pas‏ 

65- تاج العروس» للزبيدي» وضع حواشيه الدكتور/ عبد المنعم خليل 
إبراهيم» كريم سيد محمد pares‏ 02 الطبعة الأولى» /57١ه‏ / 1١٠٠م‏ دار 
الكتب العلمية» بيروتء لبنان. 

5- التبصير في الدين» لأبي المظفر الإسفرايني» تحقيق: كمال يوسف 
الحوت» الطبعة الآولی» 5٠7"‏ ١ه/‏ ۱۹۸۳ م» عالم الكتب» بيروت» لبنان. 
۷- التبصير في معالم الدين» لابن جرير الطبري» تحقيق وتعليق علي بن 
عبدالعزيز الشبل» الطبعة الأولى ١5١ه‏ / 1145م دار العاصمة. 
الرياض» السعودية. 

- تجريد التوحيد المفيد» للمقريزي» تحقيق صبري سلامة شاهين»» 
الطبعة الثانية» ”57 ١ه‏ / eV VY‏ دار القبس للنشر والتوزيع» الرياض» 
السعودية. 

4- التحرير والتنوير» لابن عاشور» دار سحنون للنشر والتوزيع» تونس» 
دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 

-٠‏ تحفة الأحوذيء للمباركفوري» ضبطها وصححهاء خالد عبد الغني 


a‏ مجلت الدراسات العقديت 


محفوظ» الطبعة الثانية» ١١١7م»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

-١‏ تذكرة bled!‏ للذهبي» وضع حواشيه زكريا عميرات» الطبعة 
الأولى» ۹١٤٠ه/‏ 1148م دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

-١‏ ترتيب المدارك وتقريب ULSI‏ للقاضي عياض بن موسى» تحقيق 
الدكتور/ علي عمرء الطبعة الآولی» ١57١ه‏ / ۹٠٠۲م‏ مكتبة الثقافة 
الدينية» القاهرة» مصر. 

۳- التعريفات» لعلي بن محمد الجرجاني» تحقيق الدكتور/ عبد الرحمن 
عميرة» الطبعة الآولی» /01٠5١ه/‏ 19/17١م,‏ عالم الكتب» بيروت» لبنان. 
4“ التعليق على صحيح مسلمء لمحمد بن صالح العثيمين» الطبعة 
الأولى ae lero‏ مكتبة الرشد. الرياض» السعودية. 

-٥‏ تفسير القرآن العظيم» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» دار 
الدعوةء توزيع مكتبة الحرمين» الرياض» دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 
5*- التفسير القيم» لابن قيم الجوزية» جمع وإعداد محمد أويس الندوي» 
الطبعة الأولى» 577 ١ه/‏ ١٠٠۲م‏ دار ابن الهيثم» القاهرة» مصر. 

۷- التفسير الكبير» للرازي» مكتب تحقيق دار إحياء التراث العربي» دار 
إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» 579١ه‏ / 
مه بیروت» OLS‏ 

8 التمهيد في أصول الدين» للسفي» تحقيق وتعليق الدكتور / عبد الحي 
قابيل» دار الثقافة للنشر والتوزيع. [avery‏ ۷ م» القاهرة» مصرء دون 
ذكر لرقم الطبعة. 


قوله RE‏ «والشرٌ ليس إليك» دراسة عقدية تأصيلية 


Cade -4‏ الأسماء واللغات» للنووي» تحقيق: علي محمد معوض» عادل 
أحمد عبد الموجود. الطبعة الثانية» ۰٩٤۱ھ‏ / ۹٠٠۲م‏ دار النفائس 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان. 

-4٠‏ تهذيب اللغة» للأزهري» الطبعة الأولى» ١57١ه‏ / ١١٠۲م‏ دار 
إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان. 

-١‏ التوحيد. لأبي منصور الماتريدي» حققه وقدم له الدكتور / فتح الله 
خليف» دار الجامعات المصرية» الإسكندرية» مصر. دون ذكر لرقم الطبعة 
أو ارهد 

£7 - جامع الأصول في أحاديث الرسول BE‏ لابن الأثير» حقق نصوصه 
عبد القادر الأرناؤوط» ومساعدوه» الطبعة الثانية 57 ١ه‏ / 7١١5م‏ دار 
ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق» سوريا. 

*5- جامع العلوم والحكم» لابن رجب» تحقيق الدكتور / محمد 
الأحمدي أبو النورء الطبعة الثانية» 55765١ه‏ / 5١٠5م‏ دار السلام للطباعة 
والنشر والتوزيع والترجمة» القاهرة» مصر. 

4 - جلاء الأفهام» لابن قيم الجوزية» تحقيق: زائد بن أحمد النشيري» 
الطبعة cdo Vl‏ ٥ه‏ دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» مكة المكرمة, 
السعودية. 

-٥‏ جمهرة اللغة» لابن دريد» علق عليه إبراهيم شمس الدينء الطبعة 
الأولى» 577١ه/‏ 6١١١م‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 


5- الحجة 2 بيان المحجة. للأصبهاني» تحقيق: محمد بن محمود yl‏ 


۲ مجلة الدراسات العقديت 


رحيم» الطبعة الثانية» 519١ه‏ / 1944١م,‏ دار الراية للنشر والتوزيع» 
الرياض» السعودية. 

۷- الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة» لمحمد بن عمر بحرق». 
الطبعة الأولى» 6١51١ه/‏ 6م دار الحاوي للطباعة والنشر والتوزيع. 
- الحسنة والسيئة» لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تحقيق: عادل شوشه. 
مكتبة فياض للتجارة والتوزيع» /547١ه/‏ 1١٠1م‏ المنصورة» مصر. دون 
ذكر لرقم الطبعة. 

4- الخلاصة النافعة» لأحمد بن محمد الرصاص» تحقيق: إمام حنفي 
سيّد عبد الله» الطبعة الأولى» 577١ه‏ / ١٠٠۲م‏ دار الآفاق dy pall‏ 
القاهرة» مصر. 

5- الخلاف العقدي في باب القدرء للدكتور/ عبد الله بن محمد القرني» 
مركز نماء للبحوث والدراسات» الطبعة الأولى» eV VY‏ بيروت» لبنان. 
gle -١‏ أفعال العبادء لمحمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: سالم بن 
أحمد السلفي» محمد السعيد الإيباني» مكتبة التراث الإسلاميء القاهرة» 
مصر. دون ذكر لرقم الطبعة. 

۲- درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» تحقيق الدكتور / محمد رشاد 
سالم» دار الكنوز الأدبية» دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 

“01 - دراسات في الأديان الوثنية القديمة» أحمد علي عجيبة» الطبعة الأولى. 
هم دار الآفاق العربية» القاهرة» مصر. 

4- الدرة فيما يجب اعتقاده» لابن حزم» تحقيق الدكتور / أحمد بن ناصر 


قوله جل «والشرٌ ليس إليك» دراسة عقدية تأصيلية 


الحمد» والدكتور / سعيد بن عبد الرحمن القزقي» الطبعة الأولى» AVE‏ 
/ 1984م مكتبة التراث» مكة المكرمة» السعودية. 

6- الدرر السنية في الأجوبة النجدية» جمع عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم» الطبعة السادسة» [AV ENV‏ 5ام. 

7- الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج» لعبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» محمد عدنان درويش. دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت» لبنان» دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 

۷- رسائل القاسم بن إبراهيم الرسي» تحقيق ودراسة: إمام حنفي عبد الله 
الطبعة الأولى» ١57١ه/‏ ١٠٠۲م‏ دار الآفاق العربية» القاهرة» مصر. 
۸- رسائل وفتاوى شيخ الإسلام» لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية» الطبعة 
الثانية» ۱۲٤۱ھ‏ / ۱۹۹۲ م» حققه وعلق على حواشيه» محمد رشيد رضاء 
مكتبة وهبة» القاهرة» مصر. 

4- السنة» لعبد الله بن الإمام أحمدء حقق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره: 
أحمد بن علي الرياشي» الطبعة الثانية» 570 ١ه‏ / ١٠٠۲م‏ دار النصيحة» 
المد النبوية السعودية. 

-٠‏ سنن أبي داود» لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» حكم على 
أحاديثه وآثاره: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى» دون ذكر 
لتاريخهاء مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» السعودية. 

-١‏ السئن الكبير» للبيهقي» تحقيق الدكتور/ عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزیع» 575 ١ه‏ / ۳٠٠۲م»‏ 


٤‏ مجلة الدراسات العقديت 


الرياض» السعودية. 

GL ge ١‏ ,شرح الشيوطى»:حققه: مكب تحقيق. الزات 
الإسلامي, الطبعة الثامنة» 577 ١ه‏ / eV VY‏ دار المعرفة للطباعة والنشر 
والتوزيع» بیروت» لبنان. 

۳- سنن النسائي» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب» حكم على أحاديثه: 
الشيخ محمد pol‏ الدين GUY‏ الطبعة الثانیة» 57594١ه‏ /8/١٠٠م‏ 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» السعودية. 

85- سير أعلام النبلاء» لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» أشرف على 
تحقيقه: شعيب الأرنؤوطهء الطبعة السابعة» ١٠١5١ه‏ /1940١م,‏ مؤسسة 
الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» OLS‏ 

10 - الشافي في شرح مسند الشافعي» لابن الأثير» تحقيق: عامر عبد الباسط 
الجزارء الطبعة الأولى» ۹١٤٠ه‏ / ۸٠٠۲م»‏ دار الكلمة للنشر والتوزيع» 
المنصورة» مصر. 

57- شذرات الذهب» لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي» دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 

۷- شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة والجماعة» لأبي القاسم هبة الله بن 
الحسن بن منصور اللالكائي» تحقيق: سيد عمران» دار الحديث» 
[a\&Yo‏ 5م القاهرة» مصر. دون ذكر لرقم الطبعة. 

- شرح الأصول الخمسة»ء للقاضي عبد الجبار بن أحمد» تحقيق 
الدكتور / عبد الكريم عثمان» الطبعة WENT I‏ / ١۱۹۹م»‏ مكتبة 


قوله جل «والشرٌ ليس إليك» دراسة عقدية تأصيلية 


وهبة» القاهرة» مصر. 

۹- شرح السنة» للبرمهاري» تحقيق/ خالد بن قاسم الردادي» الطبعة 
الخامسة» 576١ه‏ / 5١٠18م,‏ دار الصميعي للنشر والتوزيع» الرياض» 
السعودية. 

- شرح السنة» للمزني» دراسة وتحقيق جمال عزونء الطبعة الأولى. 
0١ه/ ۱۹٩١‏ م» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية» السعودية. 

م٠٠٠١‎ /ه١547١ شرح العقائد النسفية» للتفتازاني» الطبعة الأولى»‎ -١ 
حققه وقدم له: طه عبد الرؤوف سعدء المكتبة الأزهرية للتراث» مصر.‎ 
شرح العقيدة الطحاوية» لعلي بن علي بن محمد بن أبي العز» حققه‎ -VY 
وعلق عليه الدكتور / عبد الله التركي» وشعيب الأآرنؤوطء الطبعة الثالثة‎ 
عشرة» 519١ه / 1148م مؤمسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع.‎ 
بيروتء لبنان.‎ 

۳- شرح المواقف» لعلي بن محمد الجرجاني» الطبعة الأولى 519١ه‏ / 
م دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

-٤‏ شرح توحيد الصدوق» لسعيد بن محمد القمي» صححه وعلق عليه 
الدكتور / نجفقلي حبيبي» الطبعة الأولى» AVEVO‏ طهران. 

-٥‏ شرح ثلاثة الأصولء للشيخ محمد بن صالح العثيمين» إعداد: فهد بن 
ناصر السليمان» الطبعة الثانية» ١١٤٠ه/‏ 5١٠٠م‏ بإشراف مؤسسة الشيخ 
محمد بن صالح العثيمين الخيرية. 

-١‏ شرح جوهرة التوحيد» لإبراهيم بن محمد البيجوريء الطبعة الأولى. 


ryt‏ مجلن الدراسات العقديت 


ce V SAY [avery‏ دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان. 

۷- شرح حديث لبيك اللهم لبيك» لابن رجب» تحقيق الدكتور/ 
الوليد بن عبد الرحمن آل فريان» الطبعة الأولى» 511١هه‏ دار عالم الفوائد 
للنشر والتوزيع» مكة المكرمة؛ السعودية. 

۸- شرح صحيح البخاري» لأبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك» 
ضبط نصه وعلق عليه: ياسر ابن إبراهيم» الطبعة الثالثة» [AVEO‏ 
5 م مكتبة ENO Ld J‏ ١ه/‏ ٤٠١۲م»‏ الرياض» السعودية. 

۹- شرح مشكل الآثار» للطحاوي» حققه وضبط نصه» وخرج أحاديثه 
شعيب الأرنؤوطء الطبعة OPV aI‏ ١ه‏ / ١٠٠۲م»‏ دار الرسالة العالمية, 
دمشق» سوريا. 

-٠‏ الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة» لمحمد بن بطة العكبري» 
تحقيق وتعليق الدكتور / رضابن نعسان معطيء المكتبة Aaa)‏ 
ه/ ce VANE‏ مكة المكرمة» السعودية. دون ذكر لرقم الطبعة. 

-١‏ الشريعة» لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري» تحقيق ياسر برهامي. 
دار البصيرة» الإسكندرية» مصرء دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 

۲- شطحات مصطفى محمود في تفسيراته العصرية للقرآن الكريم» 
الدكتور عبد المتعال الجبري» دار الاعتصام للطبع والنشر والتوزيع» 
القاهرة» مصر. 

۳- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل» لشمس الدين 


محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» تحقيق ودراسة الدكتور/ أحمد بن 


قوله 2 «والشرٌ ليس إليك» دراسة عقدية تأصيلية 


alle‏ بن علي الصمعاني» والدكتور/ علي بن محمد ابن عبد الله العجلان» 
الطبعة الثانية» 575 ١ه‏ / ce VV‏ دار الصميعي للنشر والتوزيع» الرياض» 
السعودية. 

AE‏ صبح الأعشىء للقلقشندي» شرحه وعلق عليه محمد حسين شمس 
الدين» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» دون ذكر لرقم 
الطبعة أو تاريخها. 

-٥‏ الصحاح» للجوهري» اعتنى به خليل مأمون شيحاء الطبعة الرابعة, 
٣‏ ه/ ١٠٠۲م‏ دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان. 
7- الصحائف الإلهية» للسمرقندي» حققه وعلق عليه الدكتور / أحمد 
عبد الرحمن الشريف. الطبعة الأولى» [WV E60‏ ١۱۹۸م»‏ مكتبة الفلاح» 
الكويت. 

-AV‏ صحيح ابن حبان» لابن حبان» بترتيب ابن بلبان» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوطء الطبعة الأولى 577١ه/‏ ١١١1م‏ دار الرسالة العالمية» دمشق» 
سوريا. 

8- صحيح البخاري» لمحمد بن إسماعيل البخاري» مراجعة: محمد بن 
علي قطب» هشام البخاري» المكتبة العصرية» 57١‏ ١ه‏ / ١٠١1م‏ بيروت» 
Ou‏ 

4- صحيح سنن الترمذي» لمحمد pol‏ الدين الألباني» الطبعة 
AVE SoS‏ / ١5م‏ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» 
السعودية. 


a‏ مجلت الدراسات العقديت 


5- صحيح مسلم» لمسلم بن الحجاج» بشرح النووي المطبعة المصرية 
بالآزهرء الطبعة الآولی» ۷٤۱۳ھ‏ / 1979م, مصر. 

-١‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن القيم» حققه وخرج 
أحاديثه الدكتور/ علي بن محمد الدخيل الله الطبعة الثالثة» [VENA‏ 
ام دار العاصمة» الرياض» السعودية. 

7- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي» 
ضبطه وصححه عبد اللطيف حسن عبد الرحمن» الطبعة الأولى» 575١ه‏ 
/ ١٠٠م‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

۳- الطبقات الكبرى, لابن سعد» دراسة وتحقيق: محمد عبد القادر عطاء 
الطبعة الثانية» EVA‏ ١ه‏ / ۱۹۹۷ م» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

٤‏ - طريق الهجرتين؛ لابن قيم الجوزية» ضبط نصوصه جمال مرعشليء 
الطبعة الأولى» 575١ه/‏ ٤٠٠۲م‏ مؤسسة المعارف» بيروتء لبنان. 
-٥‏ طوالع الآنوار من مطالع الأنظار» ناصر الدين البيضاوي» تحقيق 
وتقديم: عباس clade‏ الطبعة الآولی» ۱٤۱١۱‏ ه/ ۱۹۹۱م دار الجيل» 
تروت aU)‏ 

7- عقائد SOW!‏ والسبعين فرقة» لأبي محمد اليمني» تحقيق الدكتور/ 
محمد زربان الغامدي» الطبعة الثانية» ce Ye eV / AVEYY‏ مكتبة العلوم 
والحكم» المدينة المنورة» السعودية. 

۷- عقيدة السلف وأصحاب الحديث. للصابوني» دراسة وتحقيق الدكتور 
/ ناصر بن عبدالرحمن الجديع» الطبعة الثانية» ٩۱٤۱ھ‏ / ee VASA‏ دار 


قوله جل «والشرٌ ليس إليك» دراسة عقدية تأصيلية 


العاصمة للنشر والتوزيع» الرياض» السعودية. 
8- العقيدة النظامية» GY‏ المعالي الجويني» تحقيق: محمد زاهد 
الكوثري» المكتبة الأزهرية للتراث» 7١5١ه‏ / ۱۹۹۲م» مصر. دون ذكر 
لرقم الطبعة. 

4- العقيدة للإمام أحمد بن حنبل» دراسة وشرح وتحقيق: عبد العزيز عز 
الدين السيروان» الطبعة الأولى» ۸١٤٠١ه‏ 1988م, دار قتيبة للطباعة 
والنشر والتوزيع» دمشق» سوريا. 

-٠‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود» لأبي عبد الرحمن شرف الحق 
محمد أشرف الصديقي آبادي» تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان» الطبعة 
الثانية» ١857١ه/‏ ١٠١٠١7مءدار‏ إحياء التراث العربي للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت. لبنان. 

-٠١‏ فتح Soli‏ بشرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» دار 
المعرفة للطباعة والنشر» بيروت»ء لبنان» دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 
5- فتح الحميد في شرح التوحيد» لعثمان بن عبد العزيز التميمي» 
تحقيق الدكتور/ سعود العريفي» والدكتور / حسين السعيدي» الطبعة 
الآولى» 5؟57١ه‏ دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» مكة he Sol]‏ 
السعودية. 

۳ - فجر الإسلام» لأحمد أمين» الطبعة الحادية عشر» ۱۹۷١‏ م» دون ذكر 
لدو peel‏ 


rts‏ مجلت الدراسات العقديت 


الحميد» دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» لبنان. دون ذكر لرقم الطبعة 
Lgses 56 sl‏ 

90 الفروق في اللغة» لأبي هلال العسكري» حققه: جمال عبد الغني 
مدغمشء الطبعة الثانية» ۷١٤١ه‏ /5١٠5م»‏ مؤسسة الرسالة للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان. 

5- فضائل الصحابة» pled‏ أحمد بن حنبل» حققه وصي الله بن محمد 
عباس» الطبعة الأولى» 6 ١هه‏ دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» الدمام» 
السعودية. 

07- القضاء والقدر» لجمال الدين الأفغاني» المطبعة المحمودية 
التجارية» مصر. دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 

- القضاء والقدرء للدكتور/ عبد الرحمن المحمود» الطبعة CASS)‏ 
JV EVA‏ ۱۹۹۷ م» مدار الوطن للنشرء الرياض» السعودية. 

4- القول المفيد على كتاب التوحيد» لمحمد بن صالح العثيمين» الطبعة 
الأولى» 578١ه‏ / 3 م دار ابن الجوزي للطباعة والنشر والتوزيع» 
الدمام» السعودية. 

- كتاب الاعتقاد» لأبي الحسين محمد بن القاضي أبي يعلى» تحقيق 
وتعليق الدكتور / محمد بن عبد الرحمن الخميس» الطبعة الأولى. 
٣ه‏ / ١٠٠۲م‏ دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع» الرياض» 
السعودية. 


GUY عاصم» تحقيق: الشيخ محمد ناصر‎ cal السنة» لابن‎ Obs -١ 


قوله جل «والشرٌ ليس إليك» دراسة عقدية تأصيلية 


الطبعة الثالثة» EV‏ ١ه‏ / ۱۹۹۳ م» المكتب الإسلاميء بيروت» لبنان. 

7- كتاب العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق الدكتور/ عبد 
الحميد هنداوي» الطبعة الآولى» 575١ه‏ / ۲٠٠۲م‏ دار الكتب العلمية, 
بیروت» OLS‏ 

OLS -١‏ القدر» لأبي بكر جعفر بن محمد الفريابي» تحقيق: عبد الله بن 
أحمد المنصورء الطبعة الأولى. 514١ه‏ / 1991م, دار أضواء السلف 
للنشر والتوزيع» الرياض» السعودية. 

٤‏ - كتاب القضاء والقدرء للبيهقي» تحقيق: محمد بن عبد الله آل عامر» 
الطبعة الأولى» ١57١ه/‏ ١٠٠1م‏ مكتبة العبيكان» الرياض» السعودية. 
6- الكليات» لأبي البقاء الكفوي» تحقيق الدكتور / عدنان درويش» 
محمد المصريء الطبعة الثانية» ١١٤٠ه‏ / 1997م» مؤسسة الرسالة 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان. 

7- كيد الشيطان لنفسه» لأبي الفرج عبد الرحمن الجوزي» ضمن 
مجموع» تحقيق أحمد فريد المزيدي» الطبعة الأولى 55768١ه‏ / 5١٠٠م‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

7- اللباب في علوم الكتاب» لابن عادل الحنبلي» تحقيق: مجموعة من 
الأساتذة» الطبعة الثانية» ١١‏ ١٠م.‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- لسان العرب» لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور, 
دار ادر یروت لان 


114 - متشابه القرآن» للقاضي عبد الجبار» تحقيق الدكتور/ عدنان زرزور» 


rry‏ مجلت الدراسات العقديت 


دار التراث» القاهرة» مصرء دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 

-٠١‏ مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه» دار عالم الكتب للطباعة والنشر 
والتوزيع» 517١ه/‏ ١۱۹۹ء‏ الرياض» السعودية. 

-١‏ المجموع شرح المهذب. للنووي» ضبط نصه وعلق عليه: محمد بن 
رياض الأحمدء الطبعة الأولى» 575١ه‏ /5١١1م,‏ المكتبة العصرية. 
بيروتء لبنان. 

5- المجموعة العلية من كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 
لابن تيمية» تحقيق الدكتور/ هشام بن إسماعيل الصيني» الطبعة الأولى» 
٤ه‏ دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» الدمام» السعودية. 

-٣‏ محاسن التأويل» لمحمد جمال الدين القاسمي» تحقيق: أحمد بن 
علي» حمدي صبح» دار الحديث» القاهرة» مصرء 575١ه‏ / ام 
دون ذكر لرقم الطبعة. 

-٤‏ المحصلء للرازي» تقديم وتحقيق الدكتور / حسين آتاي» الطبعة 
الآولى» ١51١ه/ oe VAAN‏ مكتبة دار التراث» القاهرة» مصر. 

5 المحيط بالتكليف» للقاضي عبد الجبار» جمع حسن بن متوية» 
تحقيق عمر السيد عزمي» الدار المصرية للتأليف والترجمة» دون ذكر لرقم 
الطبعة أو تاريخها. 

57- مختار الصحاح» للرازي» ضبط: سميرة خلف الموالي» المركز 
العربي للثقافة والعلوم» بيروت» لبنان. دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 


قوله يِل «والشرٌ ليس إليك» دراسة عقدية تأصيلية 


VV‏ المختان شن كنوز cay gl La‏ للد كور محمن عد الله دران مكتية 
الفيصلية» مكة المكرمة» السعودية» دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 

4- مختصر كتاب المنهاج في شعب الإيمان للحليمي» اختصره وعلق 
عليه علي الشربجي» محيي الدين نجيب» الطبعة ASW)‏ 9١51١ه‏ / 
6 مىءدار البشائر للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق» سوريا. 

84- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قيم 
الجوزية» دار التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع» 5٠7‏ ١ه‏ / 1987١م,‏ 
القاهرة» مصر. 

- المذاهب المعاصرة وموقف الإسلام منهاء للدكتور/ عبد الرحمن 
عميرة» الطبعة الرابعة» 5٠057‏ ١ه‏ / 987١م‏ دار اللواء» الرياض» السعودية. 
11 — مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلي القاري» تحقيق: جمال 
عيتاني» الطبعة الثالثة» ۳١۳٤٠ه‏ /؟7١١1م,‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
old‏ 

۲- مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ» تحقيق: زهير 
الشاويش» المكتب الإسلامي» طبعة AVES‏ بيروت, لبنان. 

١“‏ - المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة» 
جمع وتحقيق الدكتور/ عبد الله بن سلمان الآأحمدي» الطبعة الثانية 
[avery‏ 05 م دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض» السعودية. 

WE‏ مسند أبي يعلى الموصلي» لأبي يعلى» تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء الطبعة الأولى» 18١5١ه‏ / 1948م دار الكتب العلمية» بيروت» 


0 مجلت الدراسات العقديت 


ote 
مسند الإمام أحمد» أشرف على تحقيقه: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة‎ -٥ 
الرسالة للطباعة والنشر والتوزيعء الطبعة الثانیة» ۰٩٤۱ھ / 1944م‎ 
بیروت» لبنان.‎ 

5- مشارق الأنوار» للقاضي عياض» خرج أحاديثه: إبراهيم شمس 
الدين» الطبعة الأولى» 577١ه‏ / ۲٠٠۲م‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
ols‏ 

۷- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» لأحمد بن محمد الفيومي» 
اعتنى به أحمد ole‏ الطبعة الأولى, 578١ه‏ / eV VE‏ دار الغد الجديد 
للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» مصر. 

- معالم السنن» للخطابي» تحقيق: سعد بن نجدت عمر» شعبان 
العودة» الطبعة الأولى» eV VY / VENT‏ مؤسسة الرسالة» بيروت لبنان. 
89 المعتقدات الدينية لدى الشعوب» لجفري بارندر» ترجمة 
الدكتور/ إمام عبد الفتاح cole]‏ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 
الكويت» 9497١م.‏ 

-٠‏ معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» تحقيق: عبد السلام محمد 
هارون» دار الجيل» بيروت» دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 

١‏ -مغني المحتاج إلى معرفة Glas‏ ألفاظ المنهاج» لمحمد بن محمد 
الشربيني» ضبط نصه وحققه» الدكتور/ محمد محمد تامر» شريف عبد اللّه» 


دار الحديث» [BV EVV‏ ۷٠٠۲م‏ القاهرة» مصرء دون ذكر لرقم الطبعة. 


قوله يِل «والشرٌ ليس إليك» دراسة عقدية تأصيلية 


۲ - المغني في أبواب العدل والتوحيد» لأبي الحسن عبد الجبار» تحقيق: 
الأب ج. ش. قنواتي» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة 
والنشر. دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 

۳ -المفردات في غريب القرآن» GY‏ القاسم الحسين بن محمد 
الأصفهاني» ضبطه وراجعه محمد خليل عيتاني» الطبعة الأولى» 5١4‏ ١ه‏ / 
م دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان. 

٤‏ - مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري» تحقيق محمد محيي 
الدين عبد الحميد» الطبعة الثانية» 7894١ه‏ / 19594١م,‏ مكتبة النهضة 
المصرية» القاهرة» مصر. 

06- مقالات الشيخ Gl‏ الحسن الأشعري» لابن فورك» تحقيق 
الدكتور/ أحمد عبد الرحيم السايح» الطبعة الأولى 570١ه‏ / 6١٠٠م‏ 
مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» مصر. 

5- المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» لأبي حامد الغزالي» 
ضبطه وخرج آياته: أحمد قباني» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» دون ذكر 
لرقم الطبعة أو تاريخها. 

۷ - الملل والنحل» للشهرستاني» تحقيق: محمد بن فتح الله بدران» 
أضواء السلف. 

۸ - منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» 
تحقيق الدكتور/ محمد رشاد سالم الطبعة VAAN [AVE Te Syl‏ 
48- المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي» تحقيق: حلمي محمد فودة» 


rr‏ مجلت الدراسات العقديت 


الطبعة الآولی» ۱۳۹۹ھ / 1914م دار الفكر. 

-الموافقات في أصول الشريعة» للشاطبي» تحقيق مجموعة من 
aster VI‏ الطبعة الثالثة» 5 557١ه‏ / ۳٠٠۲م‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
Ok‏ 

de gu ge — 101‏ عباس محمود العقاد الإسلامية» الطبعة الآولی» ١9١ه/‏ 
١‏ مء دار الفكر العربي» بيروت» لبنان. 

VOY‏ الموطأء للإمام مالك بن آنس» حققه وخرج أحاديثه الدكتور/ بشار 
ol ge‏ معروف» الطبعة الثانية» 51١17‏ ١ه‏ / 19917م, دار الغرب الإسلامي. 
تون 

۳- موقف ابن تيمية من الأشاعرة» للدكتور/ عبد الرحمن بن صالح 
المحمود» الطبعة الآولى» BVEVO‏ / 945١م‏ مكتبة الرشد للنشر 
والتوزيع» الرياض» السعودية. 

٠٤١‏ - موقف البشر تحت سلطان القدر» مصطفى صبري» الطبعة الآولىء 
۲١‏ هه المطبعة السلفية» القاهرة. 

-٥‏ نقد الخطاب السلفي» ابن تيمية نموذجاء لرائد السمهوري» الطبعة 
الثانية» eV VY‏ دار مدارك للنشرء ذبي. 

5- نهاية الأقدام في علم الكلام» حرره وصححه: الفرد جيوم» مكتبة 
الثقافة الدينية» القاهرة. 

lov‏ النهاية في غريب الحديث والاأثرء لابن dV‏ دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع» eles /ه١ 57١‏ بيروتء لبنان. دون ذكر لرقم الطبعة. 


قوله يِل «والشرٌ ليس إليك» دراسة عقدية تأصيلية 


- هكذا تكلم زرادشت» فريدريك نيتشه» ترجمة فليكس فارسء دار 
أسامة» دمشق» سورياء دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 

4- الواني بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» حققه وعلق 
عليه: أبو عبد الله جلال الأسيوطيء الطبعة الأولى» ١٠٠۲م‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان. 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس شمس الدين 
أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان» الطبعة الأولى» AVENV‏ 
/ ۷ م» مكتب التحقيق بدار إحياء التراث العربي». بيروت» لبنان. 


۳۴۸ مجلت الدراسات العقديت 


المبحث الأول: نص الحديث والتعريف ببعض المصطلحات 0000001 
المبحث الثاني: نشأة القول بالقدر ees‏ ا 10 


المبيحث Al Oleg VI SUT‏ كير a pig‏ ورالد مق الان 


المبحث الخامس: القدرة والاستطاعة ومنشأ ضلال القدرية المجوسية ....١01؟‏ 
المبحث السادس: المقصود بنفي الشر عن الله تعالى في قوله صلى الله 
عليه وسلم: «والشر ليس إليك» OOO‏ 
المطلب الأول: قوله 8B‏ «والشر ليس إليك»؛ أي أن هذا الشر 
بسبب ذنوب العباد» فوقعت نسبته إليهم» مع أنك سبحانك الخالق 
لكل شيء. i DEEP nant ean me eae‏ 
المطلب الثاني: قوله RB‏ «والشر ليس إليك»؛ أي لا ينسب ولا 
يضاف إليك Gob‏ معك» وإلا CSB‏ سبحانك خالق كل شيء. Oe‏ 
المطلب الثالث: قوله Bg‏ «والشر ليس إليك»؛ أي أن الشر لا 
يضاف إليك على وجه الانفراد إجلالاً وتعظيم] لك» مع أنك 


قوله يِل «والشرٌ ليس إليك» دراسة عقدية تأصيلية 


سبحانك الخالق لكل شيء. 1 e‏ 
المطلب الرابع: قوله RE‏ «والشر ليس إليك»؛ أي gb VY ui‏ 
شراً محضاًء بل هو شر نسبي إضافي فيه نفع عظيم» وحكمة بالغة......٠۲۸‏ 
المطلب الخامس: قوله ABS‏ «والشر ليس إليك»؛ أي أن الشر لا 


يتقرب به إليك» ولا يصعد إليك E‏ ااا 


